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الحكومة البريطانية تتوجه لقانون تقرير أممي: انتهاكات الحوثي لحظر الأسلحة وتجنيد الحوثيين للأطفال مستمرة
يشدد العقوبات على موسكو 

تنــوي بريطانيــا، ســن قانــون لتشــديد العقوبــات التــي  	
يمكــن لهــا أن تفرضهــا عــى موســكو إذا مــا شــنّت الأخــرة هجومــاً 

عســكرياً عــى أوكرانيــا.
ــة  ــراس، إن الحكوم ــز ت ــة لي ــة البريطاني ــرة الخارجي ــرت وزي وذك
يرمــي إلى تشــديد حزمــة  البريطانيــة ســتقدّم قانونــاً جديــداً 

العقوبــات عــى موســكو حــال غــزو أوكرانيــا.
وأردفــت تــراس، أمــام مجلــس العمــوم البريطــاني: "ســنقدّم أمــام 
المجلــس مــروع قانــون يشــدّد نســبياً موقفنــا حيــال العمــل 
ــا"، مشــرةً إلى أنّ  ــه روســيا تجــاه أوكراني ــوم ب ــذي تق العــدواني ال
ــخاص  ــن الأش ــر م ــةً أك ــتهدف مجموع ــد تس ــات ق ــذه العقوب ه

ــن. ــبة للكرمل ــم بالنس ــى أهميّته ــاءً ع ــركات بن وال
ــدة  ــم المتح ــدى الأم ــاني ل ــدوب البريط ــا صرح المن ــك في ــاء ذل ج
أمــام جلســة مجلــس الأمــن الــدولي بخصــوص أوكرانيــا، إن روســيا 
لا تــزال تنكــر أن قواتهــا تشــكل تهديــدا لأوكرانيــا وهــذا أمــر غــر 
صحيــح، وتابــع المنــدوب البريطــاني بــأن بــاده تســعى للحــوار مــع 

روســيا وجاهــزون لمعالجــة شــواغلها الأمنيــة.

الأمــم  عــن  تقريــر  شــدد  	
المتحــدة رفــع إلى مجلــس الأمــن نهايــة 
ينايــر، عــى أن انتهــاكات حظر الأســلحة 
الــذي تفرضــه الأمــم المتحدة عــى اليمن 
ــتمرة  ــال، مس ــن للأطف ــد الحوثي وتجني
ــنوي  ــر الس ــاء في التقري ــام، وج ــذ ع من
ــرى  ــة 300 صفحــة "ت المؤلــف مــن قراب
مجموعــة الخــراء أن جميــع القــوات 
ــة  ــكرية الموالي ــبه العس ــكرية وش العس
لســلطات صنعــاء تقــع ضمــن تعريــف 
وأكمــل  الأســلحة"،  حظــر  انتهــاكات 
الخــراء: "اســتمر الحوثيــون في الحصــول 
عــى الأساســيات لأنظمــة أســلحتهم مــن 
شركات مقرهــا في أوروبــا وآســيا، عــر 
اســتخدام شــبكة معقــدة مــن الوســطاء 

لطمــس سلســلة التوريــد".
جــرى  أنــه  إلى  التقريــر  لفــت  كــا 

ــدون  ــرات ب ــواع الطائ ــع أغلــب أن تجمي
العائمــة  الناســفة  والعبــوات  طيــار 
ــدى في مناطــق  ــخ القصــرة الم والصواري
ســيطرة الحوثيــن، بــدون أن يتمكــن 
الولايــات  ذكرتــه  مــا  تأكيــد  مــن 

ــاشرة  ــران مب ــورط إي ــة ت ــدة لجه المتح
"لا  الخــراء:  وتابــع  الانتهــاكات،  في 
ــة  ــن بقطــع لأنظم ــد الحوثي ــزال تزوي ي
الأســلحة والمعــدات العســكرية الأخــرى 
ــل  ــن قب ــر، م ــق ال ــن طري ــتمراً ع مس

ــوه  ــان"، ون ــا ع ــات مقره ــراد وكيان أف
تقريــر الأمــم المتحــدة إلى أن الدولــة 
الأخــرى التــي تحُافــظ عــى قنــوات 
ــي  ــن ه ــع الحوثي ــمية م ــال الرس الاتص

ســلطنة عُــان المحُاذيــة لليمــن.

شــجب الشــيخ عبــد الله بــن زايــد، وزيــر خارجيــة  	
الإمــارات، اســتهداف ميليشــيا الحــوثي الإرهابيــة، لمناطــق ومنشــآت 
ــر،  ــن يناي ــر م ــابع ع ــوم الس ــة ي ــى الأراضي الإماراتي ــة ع مدني
مشــدداً عــى أن هــذا الاســتهداف الآثــم لــن يمــر دون عقــاب، كــا 
شــجب أنطونيــو غوتيريــش، الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، هجــوم 
الحوثيــن وطالــب "جميــع الأطــراف إلى التحــي بأقــى قــدر مــن 
ــوثي  ــوم الح ــاد الأوروبي أن الهج ــدّ الاتح ــا ع ــس"، بين ــط النف ضب
يزيــد مــن خطــر تصعيــد الــراع في اليمــن ويقــوض جهــود إنهــاء 

ــرب. الح
ــروس،  ــز ت ــة لي ــة البريطاني ــرة الخارجي ــجبت وزي ــا، ش ــن جهته م
الهجــات الحوثيــة عــى الإمــارات، وقالــت الوزيــرة عــى حســابها 
في تويــر، إنهــا تديــن "بأشــد العبــارات" الهجــات التــي وصفتهــا 
ــن في  ــتة آخري ــة س ــة وإصاب ــل ثلاث ــب مقت ــة"، عق ــا "إرهابي بأنه
هجــوم عــى منشــآت مدنيــة في أبوظبــي، وكذلــك شــجبت فرنســا، 

ــة. ــات الحوثي ــارات" الهج ــد العب "بأش
كــا نــدّد الدكتــور "نايــف الحجــرف"، الأمين العــام لمجلــس التعاون 
ــة قطــر  ــة، بالهجــوم الإرهــابي، وأعربــت دول ــدول الخليــج العربي ل
أيضــاً عــن اســتنكارها للهجــوم، بينــا أدانــت الســعودية والكويــت، 
بأشــد وأقــى العبــارات الهجــوم، ونــددت مملكــة البحريــن بشــدة، 

في حــن أدان الأردن واســتنكر بشــدة الاعتــداء الإرهــابي الجبــان. 
أمــا مــر، فدعمــت كل مــا تتخــذه الإمــارات مــن إجــراءات 
للتعامــل مــع أي عمــل إرهــابي يســتهدفها، في الإطــار ذاتــه، أعــرب 
رئيــس مجلــس الــوزراء اللبنــاني، نجيــب ميقــاتي، عــن إدانتــه 
للهجــوم الــذي اســتهدف أبــو ظبــي، كــا أدانــت الجزائــر الهجــوم 

ــوثي. ــابي الح الإره
طائرة بدون طيار من أحد معارض جماعة الحوثي العسكرية في اليمن
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نفــذت مليشــيا الحــوثي الإرهابيــة، أحــد الأذرع المســلحة لإيــران  	
في المنطقــة العربيــة، جريمــة جديــدة تضُــاف إلى ســجل طويــل مــن الجرائــم 
ــا أســفر  ــي، م ــو ظب ــة، بعــد اســتهداف مطــار أب ــة عــى دول المنطق الإرهابي
عــن وفــاة 3 أشــخاص وإصابــة 6 آخريــن، بحســب بيــان نشرتــه وكالــة الأنبــاء 

)وام(. الإماراتيــة 
ــه تمــت الســيطرة بشــكل كامــل عــى الحريقــن بالمصفــح  وذكــرت )وام(، أن
ومطــار أبــو ظبــي، وأن الحريــق بمنطقــة الإنشــاءات الجديــدة في مطــار 
ــة )رويــرز( عــن  ــر عــى حركــة الطــران، فيــا نقلــت وكال ــو ظبــي لم يؤث أب
متحــدّث عســكري حــوثي، أن الميليشــيات الإرهابيــة شــنّت هجومــاً عــى دولــة 

ــارات. الإم
وقــرأ مراقبــون تحدثــوا لـ"ليفانــت"، جريمة الحــوثي الجديدة باســتهداف مطار 
ــة  ــاج التــي تمــر بهــا المليشــيا الإيراني ــة الهي ــو ظبــي، بأنهــا تعــر عــن حال أب
بســبب خســائرها المتكــررة في اليمــن وحصارهــا الســياسي والعســكري في عــدة 

بلــدان عربيــة.
وقــال الباحــث المــري في قضايــا الأمــن الإقليمــي، محمــد فــوزي، إن تبنــي 
تنظيــم الحــوثي للانفجــارات التــي شــهدتها الإمــارات، ومــن قبلــه الاســتيلاء، في 
3 ينايــر، عــى ســفينة "روابي" التــي ترفــع علــم الإمــارات، هــو تأكيــد للخطــر 
الــذي تمثلــه جماعــة الحــوثي، فضــاً عــن أن هــذا التصعيــد وهــذه الحســابات 

الخاطئــة تحــول دون اندمــاج الحوثيــن في عمليــة ســام مُنتظــرة في اليمــن.

دوافع العملية الإرهابية

وفي تصريــح لـ"ليفانــت"، عــر فــوزي عــن اعتقــاده بــأن هــذه العمليــة تــأتي 
مدفوعــة بجملــة مــن الدوافــع، فهــي عمليــة تعكــس تبنــي الحوثيــن لسياســة 
الانتقــام، رداً عــى تغــر المشــهد العســكري في اليمــن ميدانيــاً لصالــح التحالف 
ــر  ــي" لتحري ــهم الذهب ــة "الس ــذ عملي ــرة الأولى من ــة. فللم ــوات اليمني والق

ــة  ــيا الحوثي ــن المليش ــعة م ــات واس ــتعادة جبه ــم اس ــام 2015 يت ــدن ع ع
كجبهــة شــبوة، والانتقــال لتحريــر المناطــق المســيطر عليهــا في مــأرب.

وأكــد فــوزي أن للعمليــة ارتباطــاً بالحســابات الإيرانيــة في المرحلــة الأخــرة، 
فإيــران كانــت متحفظــة ورافضــة لــراء الإمــارات مقاتــات مــن طــراز رافــال 
مــن فرنســا، حيــث اعتــرت الصفقــة بمثابــة "عســكرة للمنطقــة، تدفــع باتجــاه 

عــدم الاســتقرار".
وأضــاف: "كذلــك تتزامــن العمليــة مــع تصعيــد إمــاراتي - عــربي عــى المســتوى 
الــدولي ضــد الحوثيــن، وهــو مــا تجســد في رســالة الإمــارات لمجلــس الأمــن 
الــدولي بخصــوص عمليــة اختطــاف الســفينة "روابي"، فضــاً عــن بيــان 
ــد  ــن التصعي ــاً ع ــوص، فض ــذا الخص ــة به ــم الشرعي ــربي لدع ــف الع التحال

ــف." ــل التحال ــن قب ــاتي م العملي

ذكرى اغتيال قاسم سليماني.. هل ثمة علاقة؟

ــال  ــرى اغتي ــع ذك ــن م ــة تتزام ــات الحوثي ــذه العملي ــوزي أن ه ــح ف وأوض
ــركات أداة  ــذه التح ــون ه ــا تك ــا، وربم ــات في ڤيين ــد المفاوض ــليماني، وتعق س
ــا أن الأذرع  ــالة مفاده ــه رس ــتهدف توجي ــران، تس ــن إي ــة م ــط تفاوضي ضغ
ــة،  ــات نوعي ــذ عملي ــراتيجية وتنفي ــاق اس ــراق أع ــتطيع اخ ــة تس الإيراني

ــة. ــتقرار في المنطق ــدم الاس ــة ع ــزز حال تع

عملية إيرانية بامتياز

ــة  ــري، أن عملي ــد الداع ــي، ماج ــياسي اليمن ــل الس ــد المحل ــه، أك ــن جانب م
ــادٍ إيرانيــة مــن  الاســتهداف التــي تعرضــت لهــا الإمــارات، الاثنــن، تمــت بأي
حيــث التخطيــط والتســليح والأهــداف أيضــاً، وبالطبــع نفذتهــا مليشــيا 
الحــوثي التــي تعــد أحــد أذرع إيــران العســكرية في المنطقــة، مشــراً إلى 

اســتهداف دولتــي الســعودية والإمــارات بالتزامــن.
وأوضــح الداعــري في تصريــح لـ"ليفانــت"، أن الخــرات الإيرانيــة تظهــر بشــكل 
ــه مــع  ــن عــن تبنيهــا، في إطــار حرب ــات، فقــط الحــوثي أعل واضــح في العملي
التحالــف، وهــي رد عــى الخســائر المفجعــة التــي تعــرض لهــا الحــوثي بعــد 
ــال  ــل خ ــا بالكام ــبوة وتحريره ــن ش ــرده م ــن ط ــف م ــوات التحال ــن ق تمك

ــة. ــة الماضي الأشــهر القليل
ــدّى  ــة لا تتع ــوثي الإرهابي ــيا الح ــدى مليش ــات ل ــري أن الإمكاني ــد الداع وأك
ــارات كان مــن المســتحيل  العمــق الســعودي، مشــراً إلى أن المســافة إلى الإم

ــة. ــيات العادي ــات المليش ــال إمكاني ــن خ ــا م ــول إليه الوص

رد عنيف من جانب التحالف

ــن،  ــيدفع الثم ــن س ــو م ــوثي ه ــري إن الح ــال الداع ــا، ق ــدى تأثيره ــن م وع
ــا  ــيضرب كل م ــا وس ــف منه ــكل أعن ــا بش ــرد عليه ــف س ــداً أن التحال مؤك
تبقــى مــن مواقــع تتبــع المليشــيا الإرهابيــة، مؤكــداً أن دخــول العمالقــة عــى 
ــدى  ــر المعلومــات والتحــركات العســكرية ل خــط الحــرب يدعــم بشــكل كب
ــارات رداً  ــرد الإم ــع الداعــري أن ت ــة، وتوق ــف العــربي في الفــرة الراهن التحال

ــة. ــة المقبل ــاً عــى الحــادث خــال الســاعات القليل عنيف
يذكــر أنــه في أول رد فعــل إقليمــي عــى الحــادث، أدان البرلمــان العــربي 
بشــدة قيــام مليشــيا الحــوثي الإرهابيــة بإطــاق عــدد مــن الطائــرات المســرة 

ــي. ــو ظب المفخخــة مــن مطــار صنعــاء باتجــاه إمــارة أب
ــاكاً  ــاً وانته ــاً جبان ــداءً إرهابي ــل اعت ــدث يمث ــا ح ــربي أن م ــان الع ــد البرلم وأك
ــداء  ــو اعت ــة، وه ــة كاف ــن الدولي ــاني والقوان ــدولي الإنس ــون ال ــاً للقان صارخ
ســافر عــى ســيادة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كــا أنــه يبرهــن عــى 
ــة  ــا الإجرامي ــة اعتداءاته ــة مواصل ــة الإرهابي ــيات الحوثي ــذه المليش إصرار ه

ــة. الجبان

استهداف أبو ظبي 

جريمة إيرانية جديدة بأيدٍ حوثيّة.. لماذا الآن؟

خزانات أدنوك في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي
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تقارير

"التنمّر" لغة إيران بتنفيذ حوثي.. والمستهدف: أمن الخليج

أعلنــت إمــارة أبــو ظبــي في الســابع عــر  	
ــار  ــق، أدى لانفج ــدلاع حري ــن ان ــاري، ع ــر الج ــن يناي م
ــح  ــة مصف ــة في منطق ــات بترولي ــل محروق ــج نق 3 صهاري
آيــكاد 3، عــى مقربــة مــن خزانــات أدنــوك، بجانــب 
وقــوع حــادث حريــق بســيط في منطقــة الإنشــاءات 
ــك  ــؤدي كل ذل ــدولي، لي ــي ال ــو ظب ــار أب ــدة في مط الجدي
إلى وفــاة 3 أشــخاص، هــم "هنديــان وباكســتاني"، بجانــب 
ــي،  ــو ظب ــات في أب ــج المحروق ــار صهاري ــة 6 في انفج إصاب

تبعــاً لوكالــة أنبــاء الإمــارات )وام(.
وأشــارت التحقيقــات إلى رصــد أجســام طائــرة صغــرة 
لطائــرات بــدون طيــار "درون" وقعــت في المنطقتــن، 
تســببت في الانفجــار والحريــق، فيــا أعلنــت ميليشــيات 
الحــوثي، مســؤوليتها عــن الهجــوم الإرهــابي، وفــق مــا 
ــث  ــمها، حي ــدث باس ــن متح ــرز" ع ــة "روي ــت وكال نقل
ــرة  ــا، معت ــت به ــا وتباه ــاً، فعلته ــيا لاحق ــدت المليش أك
ــع  ــةً أن المواق ــاً، متجاهل ــاً وفتحــاً مبين ــاً عظي إياهــا خرق
المســتهدفة مدنيــة، وأن العمليــات العســكرية لهــا مــكان 
ــيا  ــا المليش ــر فيه ــي تتقهق ــة، الت ــو أرض المعرك ــح ه واض

ــران. ــن إي ــدارة م الم
لكــن لا عجــب في تباهــي المليشــيا بالعدوانيــة التــي 
ــج  ــعودية ودول الخلي ــن أولاً، والس ــق اليمني ــا بح تظهره
ــإرادة  ــق ل ــك قرارهــا، وتابعــة بالمطل ــا لا تمتل ــاً، كونه ثاني
الإيرانيــة، الراغبــة في ضرب اســتقرار المنطقــة وأمنهــا، وهــو 
مــا يكشــفه لســان حــال مســؤوليها، الذيــن لطالمــا خرجــوا 
للإعــان عــن صواريــخ جديــدة، وأســلحة مختلفــة للقتــل 
ــة  ــع البشري ــا ينف ــع م ــن تصني ــم ع ــع عجزه ــار، م والدم
بــيء، ومنــه عجــز إيــران عــن تصنيــع لقــاح محــي 
ــه  ــة حول ــات زائف ــا أطلقــت إعلان ــا، لطالم لفــروس كورون

ــور. ــر الن ــن دون أن يب ــوم، لك ــه المزع تصنيع

العدوانية لسان حال إيران

لا يمــر أســبوع، إلا ويصــدع بــه النظــام الإيــراني وحرســه 

وجيشــه، رأس العــالم، بتهديــدات جديــدة، منهــا في اليــوم 
ــاراً،  ــاراً نه ــا جه ــا قاله ــد، عندم ــام الجدي ــن الع الأول م
ــد  ــراني العمي ــوري الإي ــرس الث ــام للح ــد الع ــب القائ نائ
عــي فــدوي، "أننــا اليــوم نســتطيع أن نتنمــر عــى 
ــل  ــوم نقات ــا، الي ــع في أرضن ــا نداف ــد أن كن ــداء، وبع الأع
العــدو في عقــر داره"، في إشــارة صريحــة لكــون إيــران لا 

ــوة. ــة الق ــه إلا لغ تفق
فيــا زعــم مستشــار المرشــد الإيراني للشــؤون العســكرية، 
اللــواء رحيــم صفــوي، عــى أنــه إذا أقــدم أعــداء طهــران 
عــى أي خطــأ، فــإن القــوات المســلحة الإيرانيــة ســتدمر 
جميــع مصالــح الأعــداء في المنطقــة بغضــون 48 ســاعة، 
الســفن  بحراســة  تقــوم  طهــران  إن  صفــوي  وأردف 
الإســامية  للجمهوريــة  التابعــة  والناقــات  التجاريــة 
ــة الاســراتيجية  بواســطة المدمــرات، وأضــاف أن "البحري
ــد في حراســة الســفن  ــا بشــكل جي للجيــش تقــوم بعمله
الميــاه  في  الإســامية  الجمهوريــة  وناقــات  التجاريــة 
ــن  ــد لأم ــر"، في تهدي ــر الأحم ــة في البح ــة وخاص المفتوح
ميــاه الخليــج، وقــد مــر الخليــج ســابقاً، بمجموعــة 

ــا. ــد فيه ــم الوحي ــران المته ــت إي ــة، كان ــوادث أمني ح

استهداف الأمريكيين

ولا يقتــر الأمــر عــى التهديــد الوعيــد، ففــي الســادس 
مــن ينايــر، وعقــب تعرضهــا لهجــوم فاشــل بطائــرة 
مســرة، أقــر قائــد بحريــة الحــرس الثــوري الإيــراني 
عــي تنغســري بالمســؤولية عــن اســتهداف قاعــدة عــن 
الأســد في محافظــة الأنبــار العراقيــة، والتــي تحــوي عــى 
ــة،  ــة صحافي ــال مقابل ــن، وأردف خ ــارين أميركي مستش
أن اســتهداف القاعــدة هــو "أحــد نمــاذج ردنــا"، مهــدداً 
ــاق  ــة وبإغ ــة بالمنطق ــوات الأميركي ــت، الق ــن الوق في ع

ــز. ــق هرم مضي
وتعرضــت القاعــدة في الخامــس مــن ينايــر، لاســتهدافات 
ــات  ــب هج ــة، بجان ــرات مجهول ــال مس ــن خ ــدة م ع

ــدولي  ــف ال ــث أفصــح مســؤول في التحال ــة، حي صاروخي
لوكالــة فرانــس بــرس، أن خمســة صواريــخ ســقطت 
كــا  إصابــات،  وقــوع  دون  القاعــدة،  مــن  بالقــرب 
طالــت عــن الأســد، هجمــة بطائرتــن مســرتين مزودتــن 
بمتفجــرات، بينــا تــم اســتهدف مركــز دبلومــاسي أمــركي 
في مطــار بغــداد بمســرتين كذلــك، بيــد أن الهجومــن 
أحبطــا، ولم يســفرا عــن ضحايــا أو أضرار، كــا ذكــر 

ــؤول. المس

تسليح مليشيا الحوثي

ــي  ــد الت ــتهداف القواع ــكري واس ــر العس ــب التنم وبجان
يتواجــد فيهــا الأمريكيــون في العــراق، تواصــل إيــران 
تســليح مليشــيا الحــوثي في اليمــن، بأســاليب وطــرق 
ملتويــة كثــرة، وقــد قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في 
ديســمبر المــاضي، إن تدفــق الأســلحة الإيرانيــة إلى اليمــن 
يســاهم مــع الحوثيــن في الهجــوم عــى مــأرب، مــا يــؤدي 
إلى خســائر في أرواح المدنيــن وإطالــة أمــد الحــرب، كــا 
ــدي  ــة بالتص ــنطن "ملتزم ــان إلى أن واش ــر بي ــت ع نوه
ــخ  ــرات الصواري ــادرة ع ــت مص ــراني، وتم ــد الإي للتهدي

ــاري". ــام الج ــادق الع وآلاف البن
وهــو مــا ذهبــت إليــه صحيفــة "وول ســريت جورنــال" 
الأمريكيــة، التــي ذكــرت في الثامــن مــن ينايــر، أن مينــاء 
لكميــات  الإيــراني، يمكــن أن يكــون مصــدراً  جاســك 
ــة في  ــة الأمريكي ــا البحري ــن الأســلحة، صادرته ــة م ضخم
ــم  ــر سري للأم ــن تقري ــةً ع ــرب، مردف ــر الع ــة بح منطق
ــور  ــاء المذك ــون المين ــن أن يك ــن الممك ــه م ــدة، أن المتح
والمدافــع  الصواريــخ  قاذفــات  مــن  الآلاف  "مصــدر 
ــي  ــلحة الت ــن الأس ــا م ــص وغيره ــادق القن ــة وبن الرشاش
صادرتهــا البحريــة الأمريكيــة في بحــر العــرب في الأشــهر 

ــرة". الأخ
كــا ذكــرت مســودة التقريــر، التــي أعدتهــا لجنــة خــراء 
تابعــة لمجلــس الأمــن الــدولي بشــأن اليمــن، إن "قــوارب 

اســتخدمت في  بــري  نقــل  خشــبية صغــرة ووســائل 
محــاولات لتهريــب أســلحة عــى طــول المســارات المؤديــة 
إلى اليمــن، وهــي مســارات حــاول الجيــش الأمريــي منــذ 

ــا". ســنوات إغلاقه

الانتقام لغة إيران

ــن  ــد م ــد، ليتأك ــن الجه ــر م ــع إلى الكث ــاج المتاب ولا يحت
مســؤولية إيــران والنظــم التــي عــى شــاكلتها، عــن أزمــات 
الــرق الأوســط، التــي يصنعهــا الغــرور والتباهــي بالقــوة 
ــك الصــدد التطــرق إلى  ــة، ويمكــن في ذل العســكرية الزائف
ــك،  ــد ذل ــي تؤك ــة الت ــات الإيراني ــن التصريح ــد م العدي
منهــا في العــاشر مــن ينايــر، عندمــا أكــد الحــرس الثــوري 
ــزال  ــا ي ــديد، وم ــام الش ــاشروا في الانتق ــم "ب ــراني، أنه الإي
ــوري،  ــرس الث ــد الح ــال قائ ــاً"، إذ ق ــه باقي ــر من ــزء آخ ج
الشــديد،  الانتقــام  في  باشرنــا  "لقــد  ســامي:  حســن 
ــك  ــم ذل ــع يعل ــاً، والجمي ــه باقي ــزال جــزء آخــر من ــا ي وم
ــه لا  ــد.. عــى المســؤولين الأمريكيــن أن يعلمــوا أن بالتأكي

ــام". ــن الانتق ــن م ــاء بمأم ــة البق ــة أم ــن مهاجم يمك
بينــا زعــم رئيــس منظمــة التعبئــة "الباســيج" في الحــرس 
الثــوري، العميــد غــام رضــا ســليماني، أن "الفتــح النهــائي 
في اليمــن قريــب جــداً"، وهــو مــا يوضــح مــدى التدخــل 
الإيــراني في اليمــن، وأن أي قــرار ينفــذه الحوثيــون في 
اليمــن أو خارجهــا، يكــون معــداً في طهــران.. معلومــة 
يؤيدهــا الســيناتور الجمهــوري، ماركــو روبيــو، عضــو لجنــة 
مجلــس الشــيوخ الأمــركي للشــؤون الخارجيــة، الــذي أكــد 
أن ميليشــيا الحــوثي وكلاء لـــ "إيــران ويزعزعــون اســتقرار 
ــة  ــوة بالوكال ــون ق ــي الحوثي ــا بق ــه "لطالم ــة"، وأن المنطق

ــن، فســنواجه مشــكلة". للإيراني
مشــكلة يبــدو أن إيــران قــررت نقلهــا مــن الســعودية إلى 
الإمــارات، وربمــا تنقلهــا إلى غيرهــا مــن دول المنطقــة، مــا 
دامــت العقليــة الســائدة في إيــران، هــي تلــك القائمــة عــى 

الانتقــام، التهديــد، التنمــر والعــدوان.

مجموعة من مقاتلي الحوثي ـ وموقع الضربة التي استهدفت الصهاريج البترولية
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بريطانيا وأوكرانيا.. شراكة استراتيجية دولية جديدة

منــذ اســتقلال أوكرانيــا عــام 1991، والتعــاون  	
ــل  ــرب، يمث ــو والغ ــدة والنات ــة المتح ــع المملك ــي م الأمن
الســمة الرئيســية. مــع تطلعــات أوكرانيــا، للانضــام 
ــزت  ــي، ترك ــال الأطل ــف ش ــاد الأوروبي وحل إلى الاتح
المســاعدات المقدمــة لأوكرانيــا عــى إصــاح الدفــاع 
والتخطيــط وبنــاء القــدرات. ورداً عــى ضــم روســيا 
لشــبه جزيــرة القــرم والأزمــة في شرق أوكرانيــا عــام 
2014، وبنــاء عــى طلــب مــن الحكومــة الأوكرانيــة، 
كثّفــت بريطانيــا والناتــو قدرتهــا ومشــاركاتها العســكرية 

في شرق أوروبــا والبحــر الأســود.
قالــت وزارة الخارجيــة الألمانيــة، يــوم 29 ديســمبر2021، 
ــات  ــا والولاي ــا وفرنســا وبريطاني ــة ألماني إن وزراء خارجي
الأوكرانيــة  الحــدود  عــى  الوضــع  ناقشــوا  المتحــدة 
ــت وزارة  ــيا. وقال ــع روس ــل م ــوار المقب ــيقات الح وتنس
الخارجيــة إن وزراء الخارجيــة الأربعــة ناقشــوا أيضــا 
الجولــة الأخــرة مــن المحادثــات الدوليــة في فيينــا حــول 
البرنامــج النــووي الإيــراني وكيفيــة إظهــار التضامــن مــع 

ــرة. ــة الأخ ــراءات الصيني ــق بالإج ــا يتعل ــا في ليتواني
ــي تضــم  ــدول الســبع الت وســبق أن ســعت مجموعــة ال
أغنــى ديمقراطيــات، يــوم 11 ســبتمبر 2021، لثني روســيا 
ــر  ــة موحــدة للتحذي ــا، ووضعــت جبه عــن غــزو أوكراني
مــن العواقــب الوخيمــة لأي توغّــل، وحثّــت موســكو على 
العــودة إلى طاولــة المفاوضــات. جــاءت هــذه المســاعي في 
أعقــاب اجتــاع الاتحــاد الأوروبي ووزراء خارجيــة فرنســا 

وإيطاليــا وألمانيــا واليابــان وكنــدا في مدينــة ليفربــول 
ــة،  ــة البريطاني ــرة الخارجي ــادة وزي ــرا بقي ــال إنجل بش
ليــز تــروس، ووزيــر الخارجيــة الأمريــي، أنتــوني بلينــي.

يــأتي اجتــاع مجموعــة الســبع في الوقــت الــذي يخــى 
ــة  ــكرية والاقتصادي ــات العس ــن الطموح ــرب م ــه الغ في
للصــن، واحتــال فشــل المحادثــات لمنــع إيــران مــن 
اتبــاع طريــق للأســلحة النوويــة، ومــع حشــد روســيا 
بريطانيــا  لعبــت  الأوكرانيــة.  الحــدود  عــى  لقواتهــا 
كفاعــل ســياسي رابــع مســتقل للعلاقــات الدوليــة، جنبــاً 
إلى جنــب مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي 
وحلــف شــال الأطلــي، في الأزمــة السياســية في أوكرانيــا 
منــذ بدايتهــا خــال عــام )2014(، وفي إيجــاد طــرق 

ــا. ــن حله ــل م ــن أج ــة م ــة وفعال سريع
المتحــدة  المملكــة  بــن  الثنائيــة  العلاقــات  أنّ  يذكــر 
ــام  ــة، أم ــة الأوكراني ــر الأزم ــت تأث ــت تح ــيا، كان وروس
ــاك العديــد  العــداء بــن الولايــات المتحــدة وروســيا. هن
مــن العوامــل التــي أعاقــت الأزمــة منــذ البدايــة والتــي 
ــة في  مــن الممكــن اســتخدامها لتحســن العلاقــات الثنائي

ــب. ــتقبل القري المس
مــن  الكثــر  الروســية  البريطانيــة  العلاقــات  شــهدت 
مــن  واضحــاً  بريطانيــا  موقــف  وكان  التحديــات، 
الاضطرابــات الأوكرانيــة في بدايــة عــام 2014، وضــم 
ــاك  ــه انته ــى أن ــه ع ــر إلي ــذي يُنظ ــام ال ــرم، الانض الق
ــزاع في الأراضي  ــيا في الن ــل روس ــدولي، وتدخ ــون ال للقان
الشرقيــة لأوكرانيــا، وفــرض عقوبــات الاتحــاد الأوروبي 
ــك  ــدون شــك هنال ــيا. وب ــات المتحــدة ضــد روس والولاي
تأثــر للأزمــة الأوكرانيــة عــى تعزيــز "العلاقــات الخاصــة" 
ــو  ــراتيجي للنات ــدور الاس ــاء ال ــة، وإحي ــو أمريكي الأنجل
كأداة لمواجهــة روســيا، ليــس فقــط في هــذا الــراع، 
ولكــن أيضــاً عــى المــرح العالمــي. هنالــك إجــاع 

بإلحــاق الــرر بالعلاقــة بــن المملكــة المتحــدة وروســيا، 
ــة في  ــة عــززت المشــاركة البريطاني جــرّاء الأزمــة الأوكراني

ــالم. ــا في الع ــة بريطاني ــة مكان ــذه الأزم ه
ــوم 31 ديســمبر 2021،  ــاع البريطــاني، ي ــر الدف ــال وزي ق
وفقــاً لتقريــر الـــ BBC إنكليــزي، بعنــوان "لــن يتــم نــر 
ــيا":  ــد روس ــاع ض ــا للدف ــة في أوكراني ــوات البريطاني الق
إن بريطانيــا وحلفاءهــا "مــن المســتبعد للغايــة" إرســال 
ــاد.  ــيا الب ــزت روس ــا إذا غ ــن أوكراني ــاع ع ــوات للدف ق
قــال بــن والاس لمجلــة  Spectator: "لا يجــب أن نخــدع 
وتــأتي هــذه  ذلــك".  يدركــون  الأوكرانيــون  الشــعب، 
التطــورات بعــد أن اتخــذت روســيا بنقــل آلاف القــوات 
بالقــرب مــن الحــدود الشرقيــة لأوكرانيــا، مــا دفــع 
ــن عــى  ــس فلاديمــر بوت ــة إلى حــثّ الرئي ــوى الغربي الق
تهدئــة التوتــرات. وفي هــذا الســياق طالبــت روســيا، يــوم 
ــطة  ــى أنش ــة ع ــود صارم ــرض قي ــمبر 2021، بف 31 ديس
ــات المتحــدة في  ــادة الولاي ــو العســكري بقي ــف النات تحال

دول شرق أوروبــا.
ــن  ــاً، ولك ــة دوراً مه ــرة طويل ــذ ف ــا من ــت أوكراني لعب
تــم تجاهلــه في بعــض الأحيــان، في نظــام الأمــن العالمــي. 
واليــوم، تقــف البــاد في الخطــوط الأماميــة لتنافــس 
متجــدد بــن القــوى العظمــى يقــول العديــد مــن المحللين 
إنــه ســيهيمن عــى العلاقــات الدوليــة في العقــود المقبلــة.

ســعت المملكــة المتحــدة منــذ عــام 2014 إلى تعزيــز 
تعاونهــا الاقتصــادي والدفاعــي مــع أوكرانيــا مــع تحســن 
ــراع  ــواء ال ــى احت ــادرة ع ــة ق ــراني كدول ــف الأوك الموق
مــع المتمرديــن المدعومــن مــن روســيا في الجــزء الشرقــي 
ــا مــن  ــى بعــد خــروج بريطاني ــاد، وحت الأقــى مــن الب

الاتحــاد الأوروبي.
تدعــم المملكــة المتحــدة أوكرانيــا مــن خــال المســاعدات 
ذلــك،  مــع  بالتزامــن  المبــاشرة،  الثنائيــة  العســكرية 

وافقــت الحكومــة البريطانيــة عــى نــر مستشــارين 
ــد  ــا، وق ــلحة لأوكراني ــوات المس ــب الق ــكريين لتدري عس
ــن المستشــارين العســكريين  ــة الأولى م ــت المجموع وصل
إلى غــرب أوكرانيــا في فبرايــر 2015. ويمكــن اعتبــار برامــج 

ــج. ــم البرام ــن أه ــداً م ــة واح ــب البريطاني التدري
أدركــت الحكومــة البريطانيــة أن أوكرانيــا يمكــن أن تصبــح 
ــة"،  ــا العالمي ــتها "بريطاني ــاق سياس ــاً في نط ــكاً مه شري
ــاد الأوروبي.  ــارج الاتح ــك أوروبي خ ــل كشري ــث تعم حي
المملكــة  هدفــت  ويلــز،  في   2014 الناتــو،  قمــة  وفي 
المتحــدة إلى تحســن مبــادرات الحلــف فيــا يتعلــق 
ــار في  ــات الانتش ــركة لعملي ــتطلاعية المش ــوات الاس بالق
ــو،  ــف النات ــي لحل ــاح الشرق ــميا في الجن ــة، ولا س المنطق
ــالي  ــرك ع ــل مش ــق عم ــي لفري ــراح الأمري ــم الاق ودع

الاســتعداد.  
وجــدت أوكرانيــا أحــد داعميهــا البارزيــن في المملكــة 
المتحــدة عــى الرغــم مــن الخطــاب المتكــرر مــن روســيا 
ــزال المتخصصــون  ــا ي ــالم، م ــا في الع ــة بريطاني ضــد مكان
ــة المتحــدة عــى  ــروسي ينظــرون إلى المملك ــاع ال في الدف
أنهــا لاعــب رئيــس "عــى اســتعداد للذهــاب إلى الحافــة" 
بالنســبة لأوكرانيــا والنظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد 
مــع "تحفظــات أقــل بشــأن مواجهــة روســيا مــن بعــض 

ــو". ــة الأخــرى الأعضــاء في النات ــدول الأوروبي ال
الحكومــة البريطانيــة أحــد شركاء أوكرانيــا الاســراتيجيين 
لسياســة خارجيــة تبحــث عــن حلفــاء وشركاء جــدد 
مــع  العلاقــات  تعزيــز  إن  الأوروبي.  الاتحــاد  خــارج 
لإظهــار  البريطانيــة  للحكومــة  وســيلة  هــو  أوكرانيــا 
ــا  ــد مكانته ــادة تأكي ــف يمكــن للمملكــة المتحــدة إع كي
الأوروبيــة  المنطقــة  أمــن  رائــد في  أوروبي  كمســاهم 
ــى  ــم ع ــدولي القائ ــام ال ــس للنظ ــم رئي ــية وداع الأطلس

القواعــد.

جاسم محمد
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تقليم أذرع إيران في الشرق الأوسط.. 

ما دلالات الهزائم المتكررة في اليمن؟ 

أصابــت  الارتبــاك  مــن  حالــة  	
ــة  ــة العربي ــة في المنطق ــران الإرهابي أذرع إي
بالتزامــن مــع التقــدم الكبــر عــى المســتوى 
التحالــف  لقــوات  والجغــرافي  العســكري 
ــي، في عــدة مناطــق،  ــش اليمن العــربي والجي
الحــوثي  مليشــيا  قبضــة  مــن  وتحريرهــا 

الإرهابيــة. 
ــه  ــة، وج ــهر الماضي ــة أش ــدار الثلاث ــى م وع
التحالــف العــربي ضربــات قاصمــة للمليشــيا 
الإيرانيــة، نجحــت في تقليــص نفوذهــا في 
مناطــق  وتحريــر  كبــر،  حــد  إلى  اليمــن 
ــا، في  ــيطر عليه ــت تس ــعة كان ــة واس جغرافي
الســنوات الماضيــة، أبرزهــا مــأرب والبيضــاء 

ــاء.  ــة صنع ــاً العاصم ــدن، وأيض وع
الــذي  الانهيــار  مــدى  عكــس  تطــور  وفي 
اســتهدفت  الإيرانيــة،  المليشــيا  تعانيــه 
ــن،  ــي، الاثن ــو ظب ــار أب ــوثي مط ــة الح جماع
وأكــد  نوعــه،  مــن  الأول  هــو  حــادث  في 
ــوات  ــدم ق ــى تق ــاء رداً ع ــه ج ــون أن مراقب
التحالــف العــربي في عــدة مناطــق داخــل 
اليمــن وتحريرهــا بشــكل كامــل مــن قبضــة 
التنظيــم الإرهــابي، وأشــاروا في الوقــت ذاتــه 
إلى الإصبــع الإيرانيــة التــي وفــرت الدعــم 

للمليشــيا. والمخططــات  والســاح 

عربيــاً  الخنــاق،  يضيــق  عــام،  وبشــكل 
وإقيليــاً، عــى المليشــيا الإرهابيــة الإيرانيــة، 
بفضــل الضربــات الناجــزة للتحالــف العــربي، 
والتــي كادت تصــل للقضــاء نهائيــاً عــى 
نفــوذ إيــران في اليمــن، وهــو مــا يمثــل خطــراً 
كبــراً عــى مصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية 
ــى  ــا ع ــى رعايته ــون ع ــل الحوثي ــي يعم الت
مــدار نحــو 10 ســنوات، عــى حســاب مأســاة 
ــاً  ــم يوم ــون، تتفاق ــها اليمني ــانية يعيش إنس

ــو الآخــر.  تل

 كيف أنهك التحالف 
المليشيا الإيرانية؟

ــي،  ــل الســياسي اليمن ــرى الصحفــي والمحل وي
وضــاح الجليــل، أن تحريــر مديريــة بيحــان في 
ــة  ــل ضرب محافظــة شــبوة وســط اليمــن، يمث
قويــة للحوثيــن، كــرت محاولاتهــم بالتوغــل 
في جنــوب البــاد، والســيطرة عــى إحــدى 
واســراتيجياً  جغرافيــاً  المحافظــات،  أهــم 
ــق  ــح الطري ــة تفت ــذه العملي ــاً، وه واقتصادي
المواليــة  والقــوات  العمالقــة  ألويــة  أمــام 
محافظــة  لتحريــر  الشرعيــة،  للحكومــة 
البيضــاء المحاذيــة لمحافظــة شــبوة، وهــي 
ــب  ــداد وطــرق تهري ــة قطــع طــرق الإم بمثاب
الأســلحة للحوثيــن، وعــدم تمكينهــم مــن 

الحصــول عــى الإمــدادات.
ــل أن  ــح الجلي ــت"، أوض ــث لـ"ليفان وفي حدي
الحوثيــن كانــوا يحاولــون التوغــل في محافظــة 
ــن  ــذا م ــيمكنهم ه ــث س ــاً، حي ــبوة جنوب ش

والمناطــق  المحافظــات  مــن  العديــد  عــزل 
الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة عــن بعضها، 
بمــا يعنــي تقطيــع أوصال هــذه المناطــق، وهو 
مــا سيتســبب في إربــاك كبــر للحكومــة التــي 
تعــاني مــن تنافــس وانقســامات بينهــا والقــوى 

المواليــة لهــا في الــراع ضــد الحوثيــن.

 فقدان مركز اقتصادي 
واستراتيجي هام

وأشــار الكاتــب اليمنــي إلى أن مــا يســعى 
الحوثيــون للحصــول عليــه مــن التوغــل في 
ــوارد  ــى الم محافظــة شــبوة هــو الســيطرة ع
والوصــول  بهــا،  تكتنــز  التــي  الاقتصاديــة 
إلى ســاحل بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي 
لتصديــر  بلحــاف  مينــاء  عــى  والاســتيلاء 

الغــاز.
تعنــي  شــبوة  محافظــة  عــى  والســيطرة 
بالنســبة للحوثيــن، تضييــق الخنــاق أكــر 
عــى الحكومــة الشرعيــة في أهــم معاقلهــا 
ــون  ــي يســعى الحوثي ــأرب، الت في محافظــة م
لاقتحامهــا منــذ عامــن، وهــي الأخــرى تمثــل 
أهميــة اقتصاديــة واســراتيجية كــرى، وتقــع 
شــال محافظــة شــبوة، التــي تعــد عمقــاً 

اســراتيجياً لمــأرب.

ألوية العمالقة.. شبح المليشيا

وأكــد الجليــل أن هــذه العمليــات العســكرية 
العمالقــة؛  ألويــة  فيهــا  انتــرت  التــي 

ــدات  ــرة في المع ــائر كب ــن خس ــد الحوثي تكب
والأرواح، وهــو مــا يؤثــر كثــراً عــى معنويات 
مقاتليهــم مــن ناحيــة، وتراجــع قدراتهــم عــى 

حشــد المقاتلــن ونقلهــم إلى الجبهــات.
ــات  ــا اســتمرت العملي ــل: "إذا م ــع الجلي وتاب
والقــوات  العمالقــة  لألويــة  العســكرية 
الحكوميــة والمقاومــة المواليــة لهــا في هــذا 
ــتمر؛  ــد ومس ــكل متصاع ــالي بش ــق القت النس
فــإن الحوثيــن ســيجدون أنفســهم يخــرون 
مناطــق أخــرى في محافظــة البيضــاء التــي 
ــن  ــت يمك ــس الوق ــبوة، في نف ــرب ش ــع غ تق
للقــوات الحكوميــة والمقاومــة الشــعبية في 
محافظــة مــأرب أن تخفــف مــن الحصــار 
ــذ عامــن  ــا من ــون عليه ــذي يفرضــه الحوثي ال
ــاً في  ــق تقدم ــا، وأن تحق ــة لاقتحامه في محاول
عــدد مــن الجبهــات، حيــث إن الحوثيــن كانوا 
طــوال هذيــن العامــن يركــزون جهودهــم في 
ــدوء  ــك ه ــاعدهم في ذل ــا، وس ــأرب وحده م
ــال في  ــات في عمــوم مناطــق القت ــة الجبه بقي

ــاد". الب

سيناريوهات المستقبل

ولم يســتبعد الكاتــب اليمنــي حدوث تســوية 
الأخــرة؛  التطــورات  عــى  بنــاء  سياســية 
جهــود  وتوحيــد  انســجام  حــدث  مــا  إذا 
بــن القــوى المؤيــدة للحكومــة الشرعيــة، 
ــد  ــم بع ــا موقفه ــون حينه ــتدرك الحوثي واس
ــك  ــؤدي ذل هــذه الانكســارات، ويمكــن أن ي
إلى تقديمهــم بعــض التنــازلات أمــام الجهــود 

ــة  ــة في طاول ــع الحكوم ــم م ــة لجمعه الدولي
بمثابــة  ســيكون  ذلــك  أن  إلا  المفاوضــات؛ 
ــادة  ــل إع ــن أج ــت م ــب الوق ــة وكس تهدئ
التموضــع وترتيــب الأوراق وحشــد المقاتلــن 

ــدداً. مج
وأضــاف: "لكــن الــيء الوحيــد الــذي يمكــن 
أن يجــر الحوثيــن عــى تقديــم تنــازلات 
جــادة؛  مفاوضــات  والدخــول في  حقيقيــة 
هــو توحيــد كافــة القــوات المواليــة للحكومــة 
الجبهــات،  جميــع  وتحريــك  الشرعيــة 
ــوذ  ــدد النف ــة ته ــارات سريع ــق انتص وتحقي

الحــوثي في عمــق نفــوذه".
وفي عــدة بيانــات متتاليــة عــى مــدار الأشــهر 
الماضيــة، أعلنــت قــوات ألويــة العمالقــة، 
ــاد  ــة في العت ــائر فادح ــن خس ــد الحوثي تكبي
العمالقــة  قــوات  توســع  وفيــا  والأرواح، 
ــوب محافظــة  ــبها العســكرية جن ــن مكاس م

ــأرب. م
ونجحــت قــوات الجيــش اليمنــي في تحقيــق 
ــا  ــاورة، وم ــة المج ــة الجوب ــراق في مديري اخ
تــزال المعــارك مســتمرة وســط انكســارات في 
ــات  ــن جبه ــا م ــيات، وفراره ــوف المليش صف
القتــال في البلــق والعكــد بالجبهــة الجنوبيــة، 

بحســب وســائل إعــام يمنيــة. 
ومــن جانبــه، أشــاد التحالــف العــربي بقيــادة 
الســعودية بالانتصــارات التــي حققتهــا قــوات 
في  مؤخــراً،  الجنوبيــة،  العمالقــة"  "ألويــة 
محافظــة شــبوة جنــوب اليمــن، واصفــاً إياهــا 
ــارات عــى  ــدم الشــكر للإم "بالبطــولات"، وق

ــاد مــن المليشــيا. دورهــا في تطهــر الب

رشا عمار

عناصر يمنية موالية لقوات التحالف في محافظة حجة
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العلاقات الصينية الخليجية: من أمن الطاقة إلى الشراكة الاستراتيجية
الصــن  في  الخليــج  دول  تــرى  	
شريــكاً اقتصاديــاً عميقــاً عــى المــدى الطويل، 
وهــي واحــدة مــن بــن العديــد مــن البلــدان 
الــذي يريــد الخليــج تنويــع علاقاتــه بهــا. 
ومــن المنطقــي تنميــة العَلاقــة بهــذه البــاد، 
التــي لهــا أهميــة متزايــدة عــر أوراســيا 
ــادةً إلى  ــر ع ــدي. يُنظ ــط الهن ــة المحي ومنطق
أمــن الطاقــة الصينــي عــى أنــه صلــة الوصــل 
بــن علاقــات الصــن المزدهــرة ودول الخليــج 
العــربي. ولاســيما وأن بكــن أكــر مســتورد 

للنفــط الخــام في العــالم.
ــة  ــوّن شراك ــة ليك ــدّى الطاق ــر يتع ــنّ الأم لك
يُشــكل  حيــث  المــدى،  طــول  اســراتيجية 
الخليــج العربيــة أهميــة حيويــة لاســراتيجية 
مبادرتهــا  خلفيــة  عــى  الصينــي  للتنــن 
الطموحــة "حــزام واحــد، طريــق واحــد". 
ــي  ــذي تلتق ــكان ال ــرق الأوســط هــو الم وال
ــث  ــاً، وحي ــا مع ــيا وأوروب ــا وآس ــه إفريقي في
تلتقــي طــرق التجــارة بــن الصــن والهنــد 

ــا. وأوروب
في  رئيســياً  دوراً  الصــن  تــؤدي  حــن،  في 
اقتصاديــات الخليــج العــربي ولاســيما مــع 
ــي تســعى  ــة الســعودية، والت ــة العربي المملك
ــاء اقتصــاد أكــر تنوعــاً، فهــي دائمــاً أكــر  لبن

شريــك تجــاري للمملكــة العربيــة الســعودية. ويــرى محللــون أنّ هنــاك الكثــر 
مــن التوافــق بــن مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة ورؤيــة الســعودية 2030.

ــة(،  ــة )رصان ــات الإيراني ــدولي للدراس ــد ال ــادي بالمعه ــث الاقتص ــد الباح يؤك
أحمــد شــمس الديــن ليلــة لـــ " ليفانــت نيــوز" بــأن الصــن ترتبــط بعلاقــات 
اقتصاديــة وتجاريــة قويــة مــع دول الخليــج، فــكلا الجانبــان يتبــادلان منافــع 
ــن  ــواء م ــن س ــج إلى الص ــن الخلي ــة م ــر الطاق ــها تصدي ــى رأس ــركة ع مش
النفــط الخــام أو مــن مشــتقاته الصناعيــة الكثــرة المصنعــة بالخليــج وبخاصــة 
الســعودية، وفي المقابــل فالصــن شريــك تجــاري يشــغل مكانــة مهمــة في قوائــم 
ــدات  ــتهلاكية والمع ــزة الاس ــع والأجه ــا بالبضائ ــج، ويمده ــتيراد دول الخلي اس
تقاطــع  الدفاعيــة، بجانــب  الغيــار والمعــدات  الصناعيــة وقطــع  والآلات 

ــة". ــة بالمنطق ــا السياســية والأمني ــن القضاي ــر م ــح في كث المصال
ــارة  ــت الزي ــة أنّ "توقي ــن ليل ــمس الدي ــد ش ــادي أحم ــث الاقتص ــرى الباح ي
هــام في وقــت يشــهد فيــه العــالم ارتفــاع في أســعار الطاقــة مــن النفــط والغــاز 
ــي  ــة كازاخســتان مؤخــراً الت ــة، كــا في حال ــات جيوسياســية بالمنطق واضطراب
ــن  ــغل الص ــا يش ــاز، بين ــط والغ ــن النف ــا م ــن وارداته ــزء م ــن بج ــد الص تم
ــة  ــن الطاق ــع مصادرهــا م ــالم اســراتيجية تنوي ــط في الع ــر مســتورد للنف كأك
ــاد  ــع الاقتص ــاج ودف ــتمرار الإنت ــدادات، لاس ــتقرار الإم ــتمرار واس ــان اس وض

ــا." ــذي يحــاول التعــافي مــن جائحــة كورون ــي ال الصين
يضيــف ليلــة: "تســتطيع دول الخليــج ضــان إمــدادات مســتقرة مــن الطاقــة 
ــا في حــالات  ــرة يمكــن اللجــوء إليه ــاج كب ــض انت ــا مــن فوائ للصــن بمــا لديه

ــات الجيوسياســية". الطــوارئ والاضطراب

طريق الحرير الجديد ورؤية 2030

ــد  ــة، ق ــدر بالإنكليزي ــي تص ــة الت ــز" اليومي ــل تايم ــة "غلوب ــب صحيف وبحس
تســاهم هــذه الزيــارة في "إحــراز تقــدم" في المناقشــات حــول اتفــاق التجــارة 
الحــرة بــن الصــن ومجلــس التعــاون الخليجــي وتنفيــذ منطقــة تجــارة حــرة.

وفي هــذا الصــدد، يقــول الباحــث الاقتصــادي أحمــد شــمس الديــن ليلــة لـــ " 
ــع  ــى في تنوي ــعودية تتنام ــة الس ــة العربي ــاعي المملك ــوز""إنّ مس ــت ني ليفان
ــط،  ــى النف ــاد ع ــل الاعت ــة، وتقلي ــرادات الحكومي ــادر الإي ــا ومص اقتصاده
وزيــادة القيــم المضافــة وفــق رؤيــة المملكــة 2030، وصــولاً إلى تنويــع مصــادر 
ــذا  ــحين له ــم المرش ــن أه ــن ب ــن م ــا. والص ــاع والتكنولوجي ــات والدف التقني

المســعى" 
ــة  ــج عام ــدول الخلي ــات الصــن ب ــات في علاق ــف: "رغــم بعــض التحدي ويضي
ــج  ــة، إلا أن نه ــة الخليجي ــة والصيني ــة الإيراني ــات الصني ــن العلاق ــة ب كالموائم
الصــن يســعى للقــرب مــن جميــع الأطــراف، ولا شــك في عمــق واســراتيجية 
مصالــح بكــن مــع دول الخليــج، في ضــوء تنامــي العلاقــات التجاريــة بينهــا 

ــام  ــال ع ــا خ ــعودية وحده ــع الس ــار دولار م ــن 70 ملي ــت م ــي اقترب والت
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ــن،  ــن البلدي ــة ب ــتثمارية ضخم ــالات اس ــاون في مج ــد إلى: "التع ــر أحم ويش
وتوقيــع 35 اتفاقيــة تعــاون اقتصــادي تقــدر بأكــر مــن 28 مليــار دولار خــال 
زيــارة ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد بــن ســلمان لبكــن في عــام 2019."

وعــى ضــوء ذلــك يقــول أحمــد ليلــة أن: "هــذه الشراكــة مرشــحة لمزيــد مــن 
ــادرة الحــزام والطريــق وإشراك  النمــو والتكامــل، مــع التقــدم الصينــي في مب
دول الخليــج بموانئهــا وبنيتهــا التحتيــة والصناعيــة كمحــور أســاسي في المبــادرة 
ــي  ــن الخليج ــدم الطرف ــا يخ ــا بم ــا وأفريقي ــيا وأوروب ــن آس ــا ب ــط في للرب

ــي." والصين
وخــال الســنوات الأخــرة، ســعت الصــن لتعزيــز علاقاتهــا مــع دول الخليــج. 
ومنــذ العــام 2014، تعهــد الرئيــس الصينــي شي جينبينــغ مضاعفــة المبــادلات 

التجاريــة مــع المنطقــة بحلــول العــام 2023.
مــن الناحيــة الاقتصاديــة، لا تمثــل الصــن ســوقاً ضخمــة ومربحــة للصــادرات 
الخليجيــة فحســب، بــل هــي أيضــاً محــرك رئيــي للتكامــل الإقليمــي وترابــط 

البنيــة التحتيــة.
أمــا مــن الناحيــة السياســية، تعمــل سياســة الصــن الصارمــة المتمثلــة في عــدم 
التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى عــى زيــادة سلاســة العلاقــات. 
عــاوة عــى ذلــك، فــإن النمــوذج الصينــي الناجــح لموازنــة التنميــة الاقتصاديــة 
ــه جاذبيــة لا لُبــس فيهــا ومطمئنــة  مــع الحفــاظ عــى الاســتقرار الســياسي ل

لــدول الخليــج التــي لديهــا تطلعــات مماثلــة.
ــة  ــق الصيني ــزام والطري ــادرة الح ــن مب ــاء ب ــاط الالتق ــن نق ــر م ــد الكث يوج
ــذي تأمــل المملكــة  ــع الاقتصــادي ال ــة الســعودية 2030، برنامــج التنوي ورؤي
العربيــة الســعودية في بنــاء اقتصــاد أكــر تنوعــاً واســتدامة. وبهــذه الطريقــة، 
يعــد التعامــل مــع الصــن فرصــة لأنــه قــد يســاعد المملكــة العربيــة الســعودية 

عــى تحقيــق أهدافهــا التنمويــة.

البرنامج النووي الإيراني ضمن الأجندات

"يهــم دول الخليــج بقيــادة الســعودية التأكيــد عــى الثوابــت الخليجيــة فيــا 
ــران، كحســن الجــوار  ــع إي ــة م ــة الجاري ــة الدولي ــق بالمفاوضــات النووي يتعل
ــق  ــة، وف ــم الإرهــاب بالمنطق ــة الاســتقرار الداخــي ودع ــن زعزع ــا ع وتوقفه

آليــات حقيقيــة تضمــن ذلــك." بحســب أحمــد ليلــة.
وخــال الاجتماعــات الأخــرة تبــادل الطرفــان وجهــات النظــر، حيــال البرنامــج 
النــووي الإيــراني والمفاوضــات الدوليــة المبذولــة في هــذا الخصــوص، كــا تطرق 
ــتان،  ــتقرار في أفغانس ــن والاس ــن الأم ــا يضم ــم كل م ــان إلى ضرورة دع الجانب
ــة  ــود المبذول ــة والجه ــة والدولي ــتجدات الإقليمي ــر المس ــة آخ ــب مناقش بجان

بشــأنها.

مــع  الســعودي  الخارجيــة  وزيــر  وبحــث 
نظــره الصينــي ســبل فتــح آفــاق جديــدة 
لعلاقــة الصداقــة الاســراتيجية بــن البلديــن، 
عــر اللجنــة الصينيــة الســعودية المشــركة 
ــل  ــن عم ــه م ــوم ب ــا تق ــتوى وم ــة المس رفيع
وتنســيق وتخطيــط اســراتيجي في العديــد 
مــن المجــالات، وذلــك في ضــوء رؤيــة المملكــة 
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ومــن طرفهــا، ذكــرت الخارجيــة الســعودية إن 
ــج  ــي البرنام ــع نظــره الصين ــر بحــث م الوزي
النــووي الإيــراني والمفاوضــات حولــه، وكذلــك 
جهــود ضــان الأمــن في أفغانســتان، كــا 
تطــرق اللقــاء إلى "بحــث تعزيــز العلاقــة 
الاســراتيجية بــن البلديــن، والعديــد مــن 

الملفــات" ذات الاهتــام المشــرك.
الخليــج  لــدول  المتزايــد  الشــعور  يتعمــق 
بالقلــق مــن احتماليــة توقيــع الاتفــاق النووي 
ــا  ــاً في فيين ــة حالي ــات الجاري ــل المفاوض في ظ
لإحيــاء الاتفــاق النــووي، دون التطــرق لبرامج 
ة الإيرانيــة دون  الصواريــخ والطائــرات المســرَّ

ــس. أن تم
 تســعى دول الخليــج مــن خــال لقاءاتهــا مــع 
الجانــب الصينــي، ضــان عــدم توثيــق بكــن 
علاقتهــا مــع طهــران في ظــل حديــث عــن 
صفقــة مقترحــة بــن البلديــن بقيمــة 400 مليــار دولار، تتضمــن شراء الصــن 
للنفــط الإيــراني بأســعار مخفضــة في مقابــل دعــم اقتصــادي وتكنولوجــي وقــد 

يكــون عســكرياً صينيــاً لإيــران المحــاصرة. 

 الشراكة الصينية الخليجية وأثرها 
على العلاقات مع واشنطن

مــع وجــود هواجــس مــن تراجــع الولايــات المتحــدة عــن دورهــا في منطقــة 
ــة  ــون أنّ الفرص ــد محلل ــيا، يعتق ــو آس ــا نح ــل تركيزه ــة نق ــج، ومحاول الخلي
ــدم  ــئ ق ــاد موط ــه وإيج ــزء من ــراغ أو ج ــلء الف ــة م ــن لمحاول ــأت للص تهي
لنفوذهــا في المنطقــة، ضمــن اســراتيجية أشــمل في إنشــاء تحالفــات إقليميــة 

ــاً. ــنطن تاريخي ــدي لواش ــوذ التقلي ــق النف ــن مناط ضم
مــا تــزال واشــنطن أهــم حليــف إســراتيجي للعديد مــن دول المنطقــة، وربما لا 
تملــك دول المنطقــة بديــاً عــن الدعــم الأمريــي، لا ســيما المســاعدات الأمنيــة، 
ويمكــن القــول بأنــه يوجــد خطــر جيوســياسي عــى الولايــات المتحــدة، حســبما 
يــرى محللــون غربيــون، معللــن ذلــك، بــأن الصــن ليــس لديهــا الكثــر لعــرض 
القــوة في المنطقــة وليــس مــن الواضــح تمامــاً مــا إذا كانــت جمهوريــة الصــن 

الشــعبية مهتمــة بذلــك عــى أي حــال.
وعــى ذلــك، فــإنّ مصالــح الصــن في المنطقــة اقتصاديــة بالدرجــة الأولى، وقــد 
تجنّبــت القيــام بــدور أمنــي أكــر. الولايــات المتحــدة لديهــا قــوات وقواعــد في 
أعــى وأســفل ســاحل شــبه الجزيــرة العربيــة، إضافــة لــراكات أمنيــة عميقــة. 

أمــا الصــن فلديهــا قاعــدة دعــم بحريــة فقــط في جيبــوتي.
والأهــم مــن ذلــك، أنهــا لا تملــك القــدرة البحريــة عــى تشــكيل تهديــد 
ــط  ــرق الأوس ــة ال ــج أو منطق ــرى في الخلي ــح أي دول أخ ــياسي لمصال جيوس

ــا. ــال إفريقي وش
ــا، حيــث تحقــق الــركات الصينيــة  المســألة الأكــر تحــدٍ تتمثــل بالتكنولوجي
مجموعــة  مســتويات  مــن  مســتوى  كل  عــى  المنطقــة  في  كبــراً  تقدمــاً 
التكنولوجيــا. وأدائهــا يمنحهــا ميــزة عــى الولايــات المتحــدة، ويمكــن أن يــؤدي 

ــاشرة. ــر مب ــار غ هــذا إلى آث
ــزة  ــة والأجه ــة التحتي ــالات البني ــزة في مج ــا متمي ــن تكنولوجي ــورت الص وط

والبرمجيــات والتطبيقــات. 
ــا التــي تصدرهــا الــركات الصينيــة تعــزز الاندمــاج في الأنظمــة  والتكنولوجي
ــال.  ــذا المج ــدة في ه ــات المتح ــة الولاي ــف هيمن ــة وتضع ــبكات الصيني والش
ــتخدام  ــى اس ــف ع ــي العني ــل الأمري ــع رد الفع ــاً م ــدو جلي ــذي يب ــر ال الأم

ــة. ــس الصيني ــل الخام ــبكات الجي ش
ويــرى محللــون أن الاســتخدام الأكــر للتطبيقــات الصينيــة ســيؤدي إلى تأثــر 

صينــي أكــر عــر المنصــات الأخــرى ذات الصلــة أيضــاً.
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تقارير

في  الصــن  إلى  الخليجيــة  الزيــارة  حملــت  	
تتمثــل  الاســراتيجية،  الملفــات  مــن  الكثــر  جعبتهــا، 
إيــران  وملــف  والاســراتيجية،  الاقتصاديــة  بالشراكــة 
ــة عــى  ــاع أســعار الطاق ــك في ظــل ارتف ــأتي ذل ــووي، ي الن
ــج  ــر منت ــتان أك ــة كازخس ــب وأزم ــاش الطل ــة انتع خلفي

الوســطى. آســيا  في  للنفــط 
الغنيمــي-  مصطفــى  الــرؤوف  عبــد  الدكتــور  يجيــب 
محكــم الدراســات الإقليميــة والدوليــة_ مركــز الدراســات 
والبحوث-المعهــد الــدولي للدراســات الايرانيــة_ الريــاض لـــ 
" ليفانــت نيــوز"  بشــكل مطــوّل عــن التســاؤلات المتعلقــة 
بالشراكــة الخليجيــة الصينيــة وأهميتهــا للطرفــن عــى 

ــة الصعــد. كاف
الخليــج والصــن  بــن  العلاقــات  وعــن كيفيــة قــراءة 
وماهــي المصالــح المتبادلــة بــن الطرفــن، يقــول الدكتــور: 
الخليجيــة  الــدول  "هنــاك عاملــن رئيســيين يحكــان 
والصــن في تعزيــز علاقاتهــم أولهــا؛ اســتغلال الصــن 
ــادة  ــة بزي لتراجــع أولويــة منطقــة الــرق الأوســط مقارن
أولويــة منطقــة شرق آســيا في السياســة الأمريكيــة، ورغبــة 
الصــن في اســتقطاب حلفــاء اســراتيجيين حــول العــالم مثل 
ــة  ــق الأمريكي ــات التطوي ــة سياس ــج في مواجه دول الخلي
للــارد الصينــي، مــع الســعي لحمايــة مصالحهــا في الــرق 
الأوســط مثــل تدفــق النفــط وحمايــة ســفن التجــارة 
وضــان مــي خطــوط الربــط التجــاري في إطــار الحــزام 
والطريــق، وثانيهــا؛ إدراك الــدول العربيــة والخليجيــة 
ــور  ــة لعب ــا البحري ــة وممراته ــن المنطق ــة أم تراجــع أولوي
النفــط في السياســة الأمريكيــة عــى خلفيــة بــث واشــنطن 
عــر إدارتهــا الحاليــة وإدارتيهــا الســابقتين بقيــادة أوبامــا 
وترامــب إشــارات غــر واضحــة إزاء الالتــزام الأمريــي 
بتحقيــق الأمــن في الــرق الأوســط، فأوبامــا تــردد في 
انســحب جزئيًــا بشــكل  الدخــول في ســوريا وترامــب 
ــي  ــراق وينه ــن الع ــا م ــحب جزئيً ــدن ينس ــئ وباي مفاج
ــرأت  ــد ق ــة في العــراق، وق ــة للقــوات الباقي ــام القتالي المه
ــن  ــة أم ــر أولوي ــن تغ ــة م ــض الخليجي ــس بع ــن توج بك
تعمــق  وراحــت  الأمريكيــة،  الاســراتيجية  في  المنطقــة 
ــوازن  ــن الت ــوع م ــار ن ــة في إط ــدول الخليجي ــا بال علاقاته

ــل." ــران وإسرائي ــع إي م
ويضيــف: "مــن أهــم المصالــح الصينيــة في الخليــج العــربي 
ــة  ــدول الخليجي ــن لل ــر الص ــث تنظ ــة، حي ــط والطاق النف
عــى أنهــا مصــدر رئيــي للنفــط وباتــت الصين أبرز مشــرِ 
للنفــط الخليجــي لا ســيما في ظــل خضــوع إيــران لعقوبات 
دوليــة، ثــم أن دول الخليــج هــي الأقــرب جغرافيًــا للصــن، 
وبالنظــر إلى معــدلات النمــو المرتفعــة التــي حققتهــا 
الصــن خــال الآونــة الأخــرة فــإن تأمــن إمــدادات الطاقــة 
يظــل مســألة اســراتيجية بــل وأمــن قومــي صينــي في 
المقــام الأول، وهــو مــا يفــر سياســات الصــن تجــاه 
منطقــة الخليــج العــربي، ثــم ضــان أمــن وحمايــة حركــة 
ــواق  ــو الأس ــة نح ــارة الصيني ــفن التج ــرور س ــارة وم التج
الدوليــة مــن خــال حمايــة خطــوط الملاحــة وخاصــة 
ــاب  ــز وب ــق هرم ــل مضي ــراتيجية مث ــور الاس ــاط العب نق
ــكرية  ــدة عس ــر قاع ــن أك ــأت الص ــك أنش ــدب، ولذل المن
في جيبــوتي، فضــاً عــن الاســتثمارات الصينيــة في المنطقــة 
ــيان  ــة الآس ــد منطق ــربي بع ــج الع ــأتي الخلي ــة، وي الخليجي
لخلــق منطقــة تجــارة حــرة في إطــار الحــرب التجاريــة بــن 

ــة اســراتيجية  ــات المتحــدة والصــن، ويحظــى بمكان الولاي
ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق بحكــم موقعــه الجغــرافي 
ــة  ــة مؤسس ــارات دول ــر الإم ــا تعت ــة، ك ــة الحيوي وموانئ
في البنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة وتشــارك 
فيــه الســعودية وقطــر وســلطنة عــان والكويــت، كــا أن 
الســعودية تعــد بمثابــة عنــر الاســتقرار المؤثــر في منظمــة 
أوبــك لتصديــر النفــط الــذي هــو المحــرك الأســاسي لنمــو 

ــدولي. الاقتصــاد ال
يتابــع عبــد الــرؤوف: "في المقابــل تعتــر دول الخليــج 
في  مؤثــر  دولي  ولاعــب  فاعــل  دولي  كمــوازن  الصــن 
ــل  ــق نظــام بدي ــة يمكــن أن يســهم في خل ــا الدولي القضاي
ــتقبل  ــتقرار في المس ــن والاس ــظ الأم ــربي يحف ــام الغ للنظ
في الــرق الأوســط لحمايــة مــرور النفــط في مناطــق 
العبــور الاســراتيجية وإن كان يرتكــز حضــور الصــن عــى 
الاقتصــاد بالأســاس في الــرق الأوســط، وتشــر التقديــرات 
ــط  ــة والنف ــة للطاق ــة ماس ــن بحاج ــتقبلية إلى أن بك المس
الخليجــي، مــا يحولهــا إلى زبــون مربــح ومســتمر للــدول 
الخليجيــة، حيــث تكشــف الأرقــام  أن الحضــور الاقتصادي 
الحضــور  عــى  يتفــوق  الأوســط  الــرق  في  الصينــي 
الأمريــي، كــا تعــد الصــن الشريــك التجــاري الأول لــدول 
ــاوة  ــي، ع ــط الخليج ــر للنف ــرز مش ــربي وأب ــج الع الخلي
عــى أن العديــد مــن دول العــالم بــدأت تنظــر للصــن عــى 
ــي." ــف الأمري ــة بالحلي ــوق مقارن ــف دول موث ــا حلي أنه

حســب تصريحــات وزارة الخارجيــة الصينيــة ونظيرتهــا 
ــات،  ــدة المحادث ــووي عــى أجن ــف الن الســعودية كان المل
ــة مــع  ــة وتركي ــارة لوفــود إيراني ــاء عــن زي ــب أنب إلى جان
ــرؤوف  ــد ال ــج، عنهــا، يعتقــد عب ــارة دول الخلي انتهــاء زي
أنّ "هــذه اللقــاءات جــاءت عــى خلفيــة الرغبــة المتبادلــة 
في تعميــق الروابــط عــى ضــوء التحــولات في الاســراتيجية 
الأمريكيــة تجــاه أمــن المنطقــة مــع الرغبــة الصينيــة 
ــة  ــطية عام ــرق أوس ــاحة ال ــراط في الس ــز الانخ في تعزي
ــوى  ــدم أق ــئ ق ــا موط ــح له ــا يتي ــة بم ــة خاص والخليجي
وأكــر تأثــراً في مواجهــة سياســة التطويــق الأمريكيــة، 
بهــدف تعزيــز طموحاتهــا العالميــة كقــوة رائــدة، وإثبــات 

ــة." ــات الدولي ــر في إدارة الأزم ــل دولي مؤث ــا فاع أنه
ــة  ــة المكثف ــارات الصيني ــر الزي ــبق يف ــا س ــف: "م ويضي
للفواعــل الإقليميــة والدوليــة في آســيا وأفريقيــا وأمريكيــا 
اللاتينيــة والــرق الأوســط، مــع تحــول الصــن لقبلــة 

ــرق  ــة ال ــة في المنطق ــراف الفاعل ــود الأط ــتضافة وف لاس
أوســطية للتباحــث حــول ســبل تحقيــق الأمــن والاســتقرار 
فيهــا بمــا يضمــن للصــن انخــراط أوســع في شــؤونها 
ــات  ــع الولاي ــس الاســراتيجي م ــار التناف ــا في إط وقضاياه
المتحــدة عــى القيــادة الدوليــة بمــا يكشــف عــن تحــولات 
اســراتيجية في الرؤيــة الصينيــة لدورهــا في الســاحة الــرق 
ــا  ــة بم ــرات المنطق ــن توت ــد م ــة، ويح ــن ناحي ــطية م أوس
ــان  ــط لض ــق النف ــا وتدف ــق مصالحه ــا تحقي ــظ له يحف
دوران عجلــة إنتاجهــا الضخمــة مــن ناحيــة ثانيــة، حيــث 
التقــى وزيــر الخارجيــة الصينــي عشــية الجولــة السادســة 
مــن مفاوضــات فيينــا بــكل مــن الأمــن العــام لــدول 
ــن  ــكل م ــة ل ــي ووزراء الخارجي ــاون الخليج ــس التع مجل
الســعودية وإيــران وتركيــا باعتبارهــم أبــرز الفواعــل 
المنطقــة  اســتقرار  فــرص  حــول  للتباحــث  الإقليميــة 
ــراني." ــووي الإي ــف الن ــول المل ــاوض ح ــتجدات التف ومس

ويشــر عبــد الــرؤوف إلى أنــه "عــى ضــوء تطــورات 
البيئتــن الإقليميــة والدوليــة فيــا يخــص المتغــرات وثيقــة 
الصلــة بالســاحة الــرق أوســطية مثــل مفاوضــات فيينــا 
حــول الاتفــاق النــووي والتمســك الإيــراني برفــع العقوبــات 
عــى طهــران والتمســك الخليجــي بعــدم تكــرار ســيناريو 
أوبامــا عنــد إعــداد صيغــة جديــدة حــول الاتفــاق النــووي 
بــرورة مراعــاة المصالــح الخليجيــة، مــع الطموحــات 
ــة، يتصــور  ــا الدولي ــة لممارســة دور أكــر في القضاي الصيني
ــة الــرق  ــا المعادل ــة مغايــرة لقضاي صياغــة الصــن لمعادل
ــة  ــات الجاري ــل المحادث ــووي في ظ ــاق الن ــطية والاتف أوس
بــن القوتــن الإقليميتــن المؤثرتــن الســعودية وإيــران 
ــب في  ــا يص ــا بم ــراف مصالحه ــكل الأط ــظ ل ــداد، تحف ببغ
ــار  ــر باعتب ــاء الثقــة في الصــن كفاعــل دولي مؤث ــح بن صال
ويبــق  النــووي،  الاتفــاق  أطــراف  ضمــن  الصــن  أن 
ــة  ــي واردًا في المنطق ــي الصين ــدور الأمن ــال توســع ال احت
ــه  ــذي تخلف ــي ال ــراغ الأمن ــط بمــدى الف ــك يرتب ولكــن ذل
ــرق أوســطية." ــن الســاحة ال ــة م الانســحابات الأمريكي

ومــن جانــب آخــر وعــن التصريحــات المتعلقــة بالتوافــق 
والتنســيق بــن الصــن والســعودية عــر اللجنــة الســعودية 
المشــركة ضمــن رؤيــة المملكــة 2030، والتوافــق والترابــط 
ــة،  ــق الصيني ــزام والطري ــادرة الح ــة 2030  ومب ــن رؤي ب
يــرى الدكتــور عبــد الــرؤوف: "أنّ المبادرتــان الصينيــة 
والســعودية تنســجمان مــع بعضهــا البعــض بانطلاقهــا 

ــل  ــارات والبدائ مــن نظــرة شــمولية لم تغفــل تعــدد الخي
فهــا عبــارة عــن خطتــن متكاملتــن للنمــو والتطــور 
ــامل  ــر ش ــة وتغي ــداث نقل ــي لإح ــادي والاجتماع الاقتص
لخلــق دول ذات نمــاذج اقتصاديــة واجتماعيــة عالميــة 

ــة". ــادة العالمي ــا للري ــح وصوله ــب في صال تص
ويتجــى ذلــك، حســب عبــد الــرؤوف " في تركيزهــا عــى 
تنويــع النمــو الاقتصــادي وتنويــع مصــادر الدخــل القومــي 
وعــدم الارتــكاز عــى مصــدر واحــد، وتنــوع التبــادل 
والتعديــن  النفــط  مجــالات  والاســتثماري في  التجــاري 
ــي  ــة 2030م، الت ــة المملك ــق رؤي ــئ وف ــاء والموان والكهرب
تؤكــد بشــدة عــى تنويــع مصــادر الدخــل وعــدم الارتــكاز 
عــى الدخــل النفطــي كمصــدر وحيــد للموازنــة الســعودية 
مــن خــال تعزيــز سياســة جــذب الاســتثمار في القطاعــات 
المختلفــة ومــد أواصر العلاقــة بمختلــف دول العــالم لدعــم 
ــي  ــق الت ــزام والطري ــادرة الح ــة، ومب ــتثمار في المملك الاس
يؤيدهــا 65 دولــة وتســتقطب مــا يقــارب مــن %70 مــن 
ــع الدخــول للصــن  ــك تعــزز مــن تنوي ســكان العــالم كذل
ومــن أواصر التعــاون والصداقــة بــن الــدول المشــاركة 

ــري،" ــق البحــري وال ضمــن نطــاق الحــزام والطري
ويتابــع عبــد الــرؤوف: "كــا أن المبادرتــن تؤكــدان عــى 
ــة  ــات الاقتصادي ــار المنظ ــة في إط ــط البيني ــز الرواب تعزي
ــة  ــات الاقتصادي ــهد العلاق ــك تش ــرى، ولذل ــة الك الدولي
بــن البلديــن تناميــاً كبــراً وســط تنــوع الاســتثمارات وفــق 
ــا وقعــت  ــق، ك ــادرة الحــزام والطري ــة ومب ــة المملك رؤي
ــم  ــاملة كأه ــراتيجية الش ــة الاس ــاق الشراك ــان اتف الدولت
اتفــاق توقعــه الصــن مــع شركائهــا الاســراتيجيين والمهمــن 
دوليًــا لا ســيما أن موقــع الســعودية يعتــر منطقــة التقــاء 

ــر الــري والبحــري منــذ القــدم." لطريقــي الحري

الدكتور عبد الرؤوف الغنيمي يجيب عن كافة 
التساؤلات المتعلقة بالشراكة الخليجية الصينية

عبير صارم

عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي
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تقارير

يشــكل الاقتصــاد جوهــراً ثمينــاً  	
لعمــوم  يقدمــه  قــد  ســياسي  حــزب  لأي 
الشــعب، مــا يشــجعهم عــى الإدلاء لــه، 
وهــي العوامــل اســتغلها "حــزب العدالــة 
والتنميــة" في العــام 2002، بغيــة اقنــاع النــاس 
ــدة  ــالي إلى س ــول بالت ــه، والوص ــت ل بالتصوي

بتركيــا. الحكــم 
وبالفعــل اســتطاع "العدالــة والتنميــة" خــال 
ــق بعــض  الســنوات الأولى مــن حكمــه، تحقي
مــا  لكــن سرعــان  قطعهــا،  التــي  الوعــود 
ذهبــت إنجازاتــه أدراج الريــاح، وخــرت 
تركيــا تدريجيــاً، المســتثمرين الأجانــب، نتيجــة 
الداخليــة،  وأوضاعهــا  الإقليميــة  تدخلاتهــا 
ــة  ــار العمل ــي في انهي ــكل ج ــاهم بش ــا س م
التركيــة، وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، في 
ــركي رجــب  ــاشر لعــرش الرئيــس ال ــد مب تهدي

ــزب. ــالي للح ــد الح ــان، القائ ــب أردوغ طي

تضخم عالي وزيادة رسوم

في  إســطنبول  مدينــة  في  التضخــم  فســجّل 
نحــو  في  معــدل  أعــى  المــاضي،  ديســمبر 
الحكومــة  رفعــت  أعــوام، في حــن  عــرة 
ــاد  ــة في الب ــاء والطاق ــعار الكهرب ــة أس التركي
ــعار  ــد، إذ زادت أس ــام الجدي ــة الع ــع بداي م
الوقــود والتأمــن عــى الســيارات ورســوم 
المــرور في بعــض الجســور، مــا أضــاف مزيــداً 
ــه  ــذي يواج ــاد، ال ــى اقتص ــوط ع ــن الضغ م
زيــادة تضخــم وأزمــة عملــة، جــاءت بســبب 

الخفــض المتكــرر لأســعار الفائــدة.
وبحســب "رويــرز"، قالــت هيئــة تنظيــم 
أســعار  رفــع  جــرى  "إنــه  الطاقــة  ســوق 
المئــة"،  في   125 إلى  يصــل  بمــا  الكهربــاء 
ــة،  ــة العالمي ــعار الطاق ــم أس ــرة إلى تضخ مش

للمســتهلكين التجاريــن مــن أصحــاب الطلــب 
ــل  ــازل الأق ــة للمن ــو 50 في المئ ــع وبنح المرتف
بوتــاش  شركــة  وذكــرت   ،"2022 في  طلبــاً 
الحكوميــة للطاقــة، أن أســعار الغــاز الطبيعــي 
و50%،  المنــزلي  للاســتخدام  ســرتفع 25%، 

للاســتخدام الصناعــي في ينايــر.
للتجــارة،  إســطنبول  غرفــة  قالــت  بينــا 
أن أســعار التجزئــة في المدينــة، أكــر مــدن 
تركيــا، قفــزت %9.65 عــى أســاس شــهري في 
ــنوية 34.18%،  ــادة س ــجلة زي ــمبر، مس ديس
المنزليــة في  الأدوات  أســعار  ارتفعــت  كــا 
ــكان  ــس س ــو خم ــا نح ــي يقطنه ــة الت المدين
البــاد، بأكــر مــن %20، في حــن زادت أســعار 
ــادة أســعار  ــب زي ــة بنحــو %15، بجان الأغذي
عــى  ديســمبر،  في   11.96% الجملــة  بيــع 
أســاس شــهري و%47.10 عــى أســاس ســنوي، 
وهــو مــا دفــع متابعــن اقتصاديــن، إلى توقــع 
زيــادة معــدل التضخــم الســنوي في تركيــا 
الــذي تجــاوز %21 في نوفمــر، إلى تجــاوز 

%30 في اللاحــق.

 أردوغان يطالب دعم الأتراك
 بدل دعمهم

وعــى عكــس مــا يحــدث في الــدول التــي 
تضــم قــوى سياســية متنافســة عــى الحكــم، 
العدالــة  "حــزب  يحــاول  أن  مــن  وبــدلاً 
والتنميــة" التخفيــف عــن الشــعب الــركي 
ــركي  ــس ال ــم الرئي ــة، زع ــه الاقتصادي في أزمت
رجــب طيــب أردوغــان، بدايــة ينايــر، أن 
أســعار الفائــدة هــي ســبب التضخــم، مطالبــاً 
بالعملــة  بمدخراتهــم  بالاحتفــاظ  الأتــراك 
المحليــة، وصرح أردوغــان: "أريــد أن يحتفــظ 
جميــع المواطنــن بمدخراتهــم باللــرة التركيــة، 

وأن يديــروا جميــع أعمالهــم بهــا"، زاعــاً أن 
تقلــب ســعر الــرف تحــت الســيطرة إلى حــد 

ــرة. ــاد في الل ــف الح ــب الضع ــر، عق كب
وفي الثالــث مــن ينايــر، ذكــرت الســلطات 
ــن  ــن المصدري ــتطلب م ــرة س ــة إن أنق النقدي
تحويــل ربــع عائداتهــم إلى اللــرات، في خطــوة 
لتمكــن احتياطــات الحكومــة ودعــم العملــة 
المركــزي  البنــك  إن  إلى  منوهــةً  المحليــة، 
ســيقوم بــراء %25 مــن إجــالي الدخــل 
ــن  ــا أن المصدري ــلع، طالم ــادرات الس ــن ص م
يتلقــون مدفوعــات بالــدولار أو اليــورو أو 
ــار  ــي إجب ــا يعن ــو م ــرليني، وه ــه الإس الجني
ــا  ــض إيراداته ــاظ ببع ــى الاحتف ــركات ع ال
ــة،  ــة المحلي ــارج بالعمل ــات في الخ ــن المبيع م
وذلــك عقــب عــام مــن الخســائر الفادحــة في 
ــل إلى  ــا يص ــرت م ــي خ ــة، الت ــرة التركي الل
نصــف قيمتهــا مقابــل الــدولار العــام المــاضي.

"المركــزي  البنــك  فيــا كشــفت معطيــات 
ــأن  ــاضي، ب ــام الم ــة ديســمبر الع ــركي"، نهاي ال
صــافي الاحتياطيــات الدوليــة لــدى البنــك 
 ،2002 منــذ  مســتوى  أدنى  إلى  تقلصــت 
مؤكــدةً أنــه قــد بلــغ صــافي الاحتياطيــات 
الدوليــة لــدى البنــك 8.63 مليــار دولار في 
قرابــة  مقابــل  الأول،  ديســمبر/كانون   24
12.16 مليــار دولار قبــل ذلــك بأســبوع، وهــو 
ــرف  ــوق ال ــك في س ــل البن ــس تدخ ــا عك م
الأجنبــي بــذات الفــرة، حيــث تدخــل البنــك 
ــرات في الســوق  ــاشر 5 م ــزي بشــكل المب المرك
خلال ديســمبر المــاضي، لوقــف انهيــار العملة، 

ــرز. ــق روي ــك وف وذل

المعارضة ترسم للانتخابات

كل المعطيــات الســلبية للاقتصــاد في تركيــا، 

تــرز الوضــع الحــرج الــذي وصــل إليــه حــزب 
ــاق  ــن الإخف ــث تبره ــة، حي ــة والتنمي العدال
الكبــر في العمليــة الاقتصاديــة، وهــو أمــر لــن 
يصــب في صالــح الحــزب، بالأخــص مــع توجيه 
المعارضــة أنظارهــا إلى الانتخابــات المزمعــة 
العــام 2023، إذ لا تصــب المــؤشرات في  في 
مصلحــة "حــزب العدالــة والتنميــة"، وهــو مــا 
ــس  ــس مجل ــولات، رئي ــي ق ــد ع ــده محم أك
إدارة شركــة "MAK Consulting" للأبحــاث، 

ــر. ــع مــن يناي في الراب
"الشــعب  حــزب  إن  إلى  أشــار  حيــث 
الجمهــوري" الــركي قــد يكون الأكثر شــعبية في 
البــاد بحلــول شــهر مــارس المقبــل، موضحاً أن 
أصــوات حــزب العدالــة والتنميــة، انخفضــت 
إلى أقــل مــن %30، بســبب الزيــادات المتتالية 
في الأســعار، حيــث ســجل التضخــم النقــدي في 
ــاضي %36، وأردف  ــمبر الم ــال ديس ــا خ تركي
قــولات أنــه بســبب تلــك الزيــادات، وتراجــع 
ــيصبح  ــعبية حــزب العدالــة والتنميــة، س ش
"الشــعب الجمهــوري" المعــارض الحــزب الأول 

ــادم. ــارس الق ــا في م في تركي
منوهــاً إلى أن حــزب الخــر هــو أكــر الأحــزاب 
اتجاهــه  ارتفــع  حيــث  اســتقراراً،  التركيــة 
التصاعــدي لــكل شــهر تقريبــاً في العاميــن 
يفضلــون  الذيــن  أن  مؤكــداً  الماضيــن، 
والتنميــة،  العدالــة  عــن حــزب  الانفصــال 
يذهبــون مبــاشرة إلى حــزب الخــر بقيــادة 
قالــت  مــرال أكشــنار.. وأكشــنار نفســها، 
ســتدمر  المعارضــة  "أحــزاب  إن  بالتــوازي، 
معــاً النظــام "الحــرام" الــذي أسســه الرئيــس، 

رجــب طيــب أردوغــان".
ــلطة  ــنصل إلى الس ــول: "س ــك بالق ــةً ذل مبين
بــإذن الله.. ســيكون الرئيــس الثالــث عــر 
المعــارض،  الأمــة"  تحالــف  مرشــح  لتركيــا 

معتــرةً أن "حكومــة الرئيــس أردوغــان سرقت 
خبــز وحيــاة الشــعب، وسرقــوا حيــاة الأطفــال 
الصغــار، وأن أكــر مشــكلة في بقــاء تركيــا هــي 
أردوغــان نفســه"، ونوهــت إلى أن "الحكومــة 
ــد، فحــزب  ــذا البل ــراء ه ــاء وفق شــكلت أغني
ــراء  ــاء، والفق ــة" هــم الأغني ــة والتنمي "العدال
هــي كل الأحــزاب الأخــرى"، مردفــةً: "ســندمر 
ــات  ــراء انتخاب ــو إلى إج ــرام.. أدع ــام الح النظ

ــة لتدمــر هــذا النظــام الحــرام". فوري

التضعضع الداخلي

حــزب  شــعبية  تراجــع  يبــن  مــا  ولعــل 
أردوغــان بشــكل كبــر، مــا شــهدته ولايــة 
الرئيــس  ريــزا شــال تركيــا، مســقط رأس 
ينايــر  منتصــف  أردوغــان،  طيــب  رجــب 
ارتفــاع  ضــد  احتجاجــات  مــن  الجــاري، 
الأســعار في الســلع والخدمــات، حيــث قــادت 
أمانــة حــزب الشــعب الجمهــوري )المعــارض( 
ــا  ــعار، ك ــاع الأس ــددة بارتف ــات من احتجاج
نشــأ  حيــث  جونايســو  منطقــة  شــهدت 
أردوغــان في ريــزا، تظاهــرات شــارك فيهــا 
المنظــات غــر  مواطنــون وممثلــون عــن 

الحكوميــة.
ــزب  ــعبة ح ــس ش ــز رئي ــالتوك ديني ــال س وق
الجميــع  إن  ريــزا،  الجمهــوري في  الشــعب 
ضحيــة زيــادة الأســعار وأن الزيــادات لا يمكــن 
منعهــا، مشــراً إلى أن "كل شيء قــد زاد، الخبــز 
أصبــح بثــاث لــرات، وتــأتي الزيــادة وراء 
ــود  ــي والوق ــاز الطبيع ــعار الغ ــادة في أس الزي
والدقيــق والــورق والفواكــه والخــروات وكل 
شيء آخــر تقريبــاً"، منتقــداً زيــادة الكهربــاء، 
الكهربــاء  اســتخدام  أصبــح  "لقــد  قائــا: 
المعــدل،  بهــذا  كبــرة،  شــجاعة  المنــزل  في 
سنســتخدم المصابيــح التــي تعمــل بالغــاز 
ــاع  ــازل، نتيجــة لارتف ــاً في المن والشــموع قريب
الأســعار، أصبــح مواطنونــا غــر قادريــن عــى 
تدفئــة أنفســهم وإضــاءة منازلهــم"، مضيفــاً: 

ــام 2002". ــت إلى ع ــا تراجع "تركي
وفي الصــدد، أفــادت صحيفــة "زمــان" التركيــة، 
في الســادس عــر مــن ينايــر، أن 872 عضــواً 
مــن حــزب "العدالــة والتنميــة"، في ولايــة 
آيــدن، اســتقالوا بشــكل جماعــي، مشــرةً إلى 
ــم  ــن فيه ــتقالتهم، بم ــوا اس ــاء أعلن أن الأعض
رئيســة فــرع النســاء في الولايــة إميــل أوز 
أكــازلار، عــى خلفيــة "رفضهــم طريقــة إدارة 
ونقلــت  للمضايقــات"،  وتعرضهــم  الحــزب 
الصحيفــة عــن مصــادر مطلعــة قولهــا إن 
"هنــاك اضطرابــات خطــرة داخــل الحــزب 
في مدينــة آيــدن بأكملهــا"، مشــرة إلى أن 

ــة". ــام المقبل ــتزداد في الأي ــتقالات س "الاس
احتجاجــات في عقــر دار أردوغان، واســتقالات 
ــد ليســت  ــه، هــي بالتأكي ــن حزب ــة م بالجمل
"العدالــة  لـــ  بالنســبة  روتينيــة  أحــداث 
لتنظيــم  رفضــه  يشــر  الــذي  والتنميــة"، 
ــة، إلى  ــا المعارض ــو له ــرة تدع ــات مبك انتخاب
ــا  ــها تركي ــي تعيش ــة الت ــم الكارث ــه حج إدراك
اليــوم بظلــه، وعليــه، ترتفــع المــؤشرات عــى 
أفــول عهــد "العدالــة والتنميــة"، ربمــا لبدايــة 

تكــون أقــل ضرراً بمحيطهــا الإقليمــي.

الاقتصاد والانتخابات التركية.. رافعة "العدالة والتنمية" قد تسقطه
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تقارير

من تنبيهات التبرّع إلى حصر الإفتاء.. الإخوان والصفعات المتعددة

الأوســط،  الــرق  يســتمر  	
محاولاتــه لإنهــاء أو تخفيــف وطــأة عقــد 
ــا  ــاب فيه ــرف والإره ــان، كان للتط ــن الزم م
ــة  ــعوب تواق ــاب ش ــى حس ــرز، ع ــدور الأب ال
للاســتحواذ عــى حقوقهــا، قبــل أن ينقــض 
ــوان  ــم "الإخ ــاً بتنظي ــياسي ممث ــام الس الإس
المســلمين" وتفرعاتــه الكثــرة، عــى آمــال 
انتفاضــات  ســخروا  أن  عقــب  التغيــر، 
ــة،  ــة مشــاريع توســع إقليمي الشــعوب لخدم
لم تحمــل أي قيــم وطنيــة، ولم تســعى إلى 
أي حلــول، كــا هــو الحــال في ســوريا وليبيــا 

وغيرهــا.
ــه، كانــت صحــوة الشــعوب مــن جهــة،  وعلي
وحــزم الأنظمــة القويــة في المنطقــة مــن الجهة 
الأخــرى، نقطــة فصــل أساســية في تحــول 
المنحــى التصاعــدي للتنظيــم وأجنداتــه، مــن 
صــوب  والانكفــاء،  الانحــدار  إلى  الارتفــاع 
الانحــال والانتهــاء، وهــو مــا تشــر إليــه 
العــام  منتصــف  منــذ  المســتمرة،  الوقائــع 

ــاري. ــام الج ــة الع ــى بداي ــاضي، وحت الم

ففي مصر

نهــائي،  النقــض في حكــم  محكمــة  قضــت 
الجنايــات  حكــم  بتأييــد  المــاضي،  يونيــو 
الصــادر بإعــدام 12 مــن قيــادات "جماعــة 
الــر  الرحمــن  عبــد  بينهــم  الإخــوان"، 
وصفــوت حجــازي ومحمــد البلتاجــي وأســامة 
بقضيــة  لإدانتهــم  عــارف،  وأحمــد  ياســن 
"فــض اعتصــام رابعــة"، والتــي تعــود وقائعهــا 
خففــت  لكنهــا   ،2013 عــام  أغســطس  إلى 
ــاً  ــدام 31 مته ــادر بإع ــات الص ــم الجناي حك
ــجن  ــم إلى الس ــاصر التنظي ــادات وعن ــن قي م

المؤبــد، لإدانتهــم بالقضيــة ذاتهــا.
وتضمــن وقتهــا حكــم النقــض، تأييــد أحــكام 
تراوحــت  آخريــن  متهــاً  لـــ277  الســجن 
ــى  ــنوات وحت ــدد 5 س ــجن المش ــن الس ــا ب م
المؤبــد، مــن بينهــم تأييــد حكــم المؤبــد لمرشــد 
ــادي  ــع، والقي ــة الإخــوان" محمــد بدي "جماع
ورئيــس مجلــس الشــعب الســابق محمــد 
ــادي بحــزب "الوســط"  ــي والقي ســعد الكتاتن
تأييــد  الحكــم  وشــمل  ســلطان،  عصــام 
العقوبــات التبعيــة الموقعــة مــن محكمــة 
الجنايــات عــى جميــع المتهمــن الطاعنــن 
البالــغ عددهــم 320 متهــاً، وهــي "حرمانهــم 
مــن إدارة أموالهــم وأملاكهــم، وعــزل مــن 
الحكوميــة،  وظيفتــه  مــن  منهــم  يعمــل 
ــدة 5  ــة لم ــة المشروط ــت مراقب ــم تح ووضعه

ــم". ــدور الحك ــخ ص ــن تاري ــنوات م س
ــدة،  ــات ع ــم اتهام ــة له ــندت النياب ــد أس وق
مــن بينهــا "تدبــر تجمهــر مســلح والاشــراك 
فيــه بميــدان رابعــة العدويــة – )ميدان هشــام 
بــركات حاليــاً(، وقطــع الطــرق، وتقييــد حريــة 
النــاس في التنقــل، والقتــل العمــد مــع ســبق 
الإصرار والترصــد للمواطنــن وقــوات الشرطــة 

المكلفــن بفــض تجمهرهــم".

في السعودية

الســعودية،  الدولــة  أمــن  رئاســة  عمــدت 
تنبيــه  إصــدار  إلى  الجــاري،  العــام  بدايــة 
مجهولــة،  خارجيــة  لجهــات  التــرع  مــن 
مؤكــدةً عــى أن ذلــك التــرع يعــرض المتــرع 
ــا في  ــول به ــة المعم ــاً للأنظم ــبة، تبع للمحاس
المملكــة، مبينــةً خــال مقطــع فيديــو عرضتــه 
عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، أن "مــن 
ــد التــرع للخــارج، فــإن الجهــة الوحيــدة  يري
لخــارج  التبرعــات  بإيصــال  لهــا  المــرح 
الســعودية، هــي مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة 

الإنســانية". والأعــال 
ــة  ــعودية، هام ــوة الس ــار الخط ــن اعتب ويمك

مــن جهــة حــر تمويــل التنظيــات المتطرفــة 
تنظيــات  اســتغلت  حيــث  والإرهابيــة، 
ســنوات،  مــدار  عــى  الســياسي  الإســام 
عواطــف ومشــاعر النــاس، أو مــن خــال 
ــول  ــة الحص ــة، بغي ــات الديني ــتغلال النزع اس
ــة  عــى الأمــوال والتبرعــات، وخاصــة في الحال
ــدولارات  ــن ال ــرع بملاي ــم الت ــورية، إذ ت الس
لجهــات وتنظيــات غالبهــا كان إخوانيــاً، مــا 
عقــد الأمــور أكــر في البــاد، وأوصــل النظــام 
الســوري إلى مــا كان يدعيــه منــذ اليــوم الأول 
ــل مســلحين  ــه يقات للحــراك الشــعبي، مــن أن
وإرهابــن، فــرر أمــام العــالم جرائمــه الكثــرة.

في تونس

الإســام  تنظيــات  ألاعيــب  تقتــر  ولم 
ــاس  ــاعر الن ــف ومش ــى عواط ــياسي ع الس
للحصــول عــى مســاعدات ماليــة فقــط 
منهــم، بــل تــورط كثــرون في حــرب لا ناقــة 
ــم  ــرر به ــا ولا جمــل، عقــب أن غُ ــم فيه له
مــن قبــل آلــة الإخــوان المســلمين الإعلاميــة، 
فانخــرط الكثــرون في العمليــات العســكرية 
ــس،  ــفه في تون ــم كش ــا ت ــا م ــوريا، ومنه بس
أذ أوضــح وزيــر الداخليــة التونــي توفيــق 
شرف الديــن، في الرابــع مــن ينايــر الجــاري، 
وجــود شــبهة إرهــاب ضمــن ملــف البرلمــاني 
نورالديــن البحــري، نائــب رئيــس حركــة 

ــبق. ــدل الأس ــر الع ــة ووزي النهض
وبــنّ الوزيــر، أن الأمــر يرتبــط بشــبهات 
جديــة بعمليــة صنــع وتقديــم شــهادات 
جنســية وجــوازات ســفر وبطاقــات تعريــف 
غــر قانونيــة لأشــخاص، مردفــاً أن الأمــر 
مــروك للقضــاء وســيفاجئ الــرأي العــام 
موضحــاً:  ستكشــف،  التــي  بالحقائــق 
"نظــراً لوجــود شــبهة إرهــاب في الملــف، 
كان الزامــاً أن أكــون في مســتوى الأمانــة 
ــب  ــك عق ــس"، وذل ــن تون ــى أم ــاً ع حفاظ
أن اعتقلــت الســلطات الأمنيــة نورالديــن 

البحــري، نائــب رئيــس حركــة النهضــة راشــد 
ــو إلى  ــزال ترن ــار لا ت ــا الأنظ ــوشي، في الغن
ــول  ــية، ح ــلطات التونس ــفه الس ــا ستكش م
شــبهات تــورط الوزيــر الإخــواني الســابق 
للعــدل، بتســهيل عبــور إرهابيــن ومتطرفــن 

إلى ســوريا.

 في سوريا

عقــب تســلقهم على آمــال الســوريين بالخلاص 
والعدالــة، وتبريرهــم للجيــش الــركي كي يحتــل 
أجــزاء واســعة مــن شــال البــاد، أخفــق 
الإســام الســياسي وعــى رأســهم "الإخــوان 
المســلمون"، الذيــن يديــرون فعليــاً مؤسســات 
ــي  ــق الت ــورية، في إدارة المناط ــة الس المعارض
تحتلهــا تركيــا، وهــو إخفــاق متعــدد الأوجــه، 
في  بالإخفــاق  ينتهــي  ولا  أمنيــاً،  سياســياً، 
إدارة حيــاة النــاس، حيــث يقتحــم مئــات 
ــب،  ــارع شــال حل ــة م ــن في مدين المتظاهري
في الرابــع مــن ينايــر الجــاري، المجلــس المحــي 
ومبنــى شركــة الكهربــاء في المدينــة، احتجاجــاً 

ــاء. ــز والكهرب ــعار الخب ــاع أس ــى ارتف ع
البــاب  مــدن  إلى  المظاهــرات  وتوســعت 
وعفريــن واعــزاز، وشــملت بلــدات أصغــر 
ارتفعــت  أن  عقــب  وجندريــس،  كصــوران 
أســعار الكهربــاء إلى مــا يقــارب %35، والخبــز 
مــن لــرة واحــدة إلى ليرتــن، مــع عــدم توفــره، 
وتخفيــض وزن الربطــة الواحــدة تدريجيــاً، 
مــن واحــد كيلوغــرام إلى 600 غــرام، فيــا 
قالــت مواقــع معارضــة نقــاً عــن مصــادر 
محليــة مــن مدينــة رأس العــن التــي تحتلهــا 
تركيــا في شــال ســوريا، إن رفــع ســعر ربطــة 
الخبــز جــاء بأوامــر مــن قائــم مقــام منطقــة 
ــة رأس  ــة لمدين ــة، المقابل ــار التركي ــان بين جي

ــن. الع
شــهدت  الإداريــة،  الإخفاقــات  وبجانــب 
ــر مليشــيات  ــا ع ــا تركي ــي تحتله المناطــق الت
“الجيــش الوطنــي الســوري” في ريــف حلــب 

الشــالي بدايــة العــام الجــاري، توتــراً بــن 
ــزم”  ــات ع ــة عملي ــمى ”غرف ــا يس ــيا م مليش
ومليشــيا “فرقــة الســلطان ســليمان شــاه” 
أبــو  الجاســم  “محمــد  المدعــو  بزعامــة 
ــادة، في  ــرات معت ــت توت ــي بات ــة”، وه عمش
المليشــياوي، حيــث تعتــر  ظــل الانقســام 
ملــكاً  تحتلهــا  التــي  المنطقــة  مليشــيا  كل 
خاصــة بمتزعميهــا، بمــا فيــا مــن بــر وشــجر 
بشــكل  البــاب  يفتــح  مــا  وهــو  وحجــر، 
مســتمر للتناحــر والاقتتــال، في ظــل مســاعي 
ــه  ــراز نفس ــه، وإب ــاء خصوم ــم لإنه كل متزع

ــأ. ــه الأكف ــى أن ــراك ع ــدى الأت ل

في الإمارات

ــكاز  ــة ارت ــت نقط ــة كان ــاوي الديني ولأن الفت
لتنظيــات الإســام الســياسي، وخادمــة لــراع 
الإخــوان للوصــول إلى الســلطة والحكــم في 
الإمــارات  تنبهــت  عربيــة،  دول  مجموعــة 
للقضيــة، ودعــا مجلــس الإمــارات للإفتــاء 
الشرعــي، منتصــف ينايــر الجــاري، "أفــراد 
المجتمــع ومؤسســاته كافــة إلى عــدم الخــوض 
في مســائل الفتــوى الشرعيــة دون ترخيــص 
ــن  ــه م ــا لاحظ ــد "م ــك بع ــح"، وذل أو تصري
ــر. ــق بالتكف ــا يتعل ــة في ــاوزات"، خاص تج

انتشــار  إلى  "يــؤدي  ذلــك  أن  وأضافــت 
والتشــدد  والتكفــر  والطائفيــة  الكراهيــة 
الديــن  ســاحة  مــع  ويتنــافى  والتطــرف 
الإســامي الحنيــف، ويعــد منافيــاً للسياســات 
ــى  ــد ع ــي تؤك ــارات الت ــة الإم ــة لدول الوطني
قيــم التســامح والتعايــش والاعتــدال"، وهــي 
الإســام  تنظيــات  تحبذهــا  لــن  خطــوة 
ــرون  ــاد منظروهــا والدائ ــي اعت الســياسي، الت
ــح اتباعهــم،  ــاء لأنفســهم ومن ــا، الإفت في فلكه
ترفضــه  مــا  لخــرق كل  والحجــة  الذريعــة 
العقــل والــذات الســوية، مــن انتهــاك حقــوق 
وأملاكــه  معتقداتــه  مــن  والنيــل  الغــر 

وكرامتــه.

أحمد قطمة
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الأكاديمي البدر الشاطري لـ"ليفانت": 
استقرار منطقة الخليج مهم لاستقرار أسواق الطاقة

اعتــر الدكتــور البــدر الشــاطري،  	
الأكاديمــي الإمــاراتي، الأســتاذ في كليــة الدفــاع 
ــداءات  ــارات، أن الاعت ــة الإم ــي في دول الوطن
الحوثيــة عــى المنشــآت المدنيــة في الإمــارات 
مــا تكبدتــه  "موجهــة كــردة فعــل عــى 
ــاً  ــبوة"، لافت ــأرب وش ــة في م ــوات الحوثي الق
ــات في  ــت" أنّ المفاوض ــع "ليفان ــواره م في ح
فيينــا تحتــلّ أهميــة كبــرة بالنســبة لإيــران.

ومــن المؤكــد أنّ توظــف طهــران كل قدراتهــا 
للتأثــر عــى المفاوضــات وتطويعهــا لصالحها. 
إن  بــل  إيــران،  تخــدم  الضربــة لا  ولكــن 
إيــران تخــى مــن تصنيــف الحــوثي كحركــة 
إرهابيــة، كــا فعــل الرئيــس الســابق دونالــد 
ترامــب، والــذي ســيكون لــه تداعيــات عــى 
وضــع الحركــة والدعــم الإيــراني للحركــة. 
ــة  ــة، وبســبب الضرب وتتجــه الإدارة الأمريكي
ــا  ــم موقفه ــادة تقيي ــارات، لإع ــة للإم الموجه
وتصنيــف الحــوثي كحركــة إرهابيــة. بــل قــد 
ــركّ  ــة إلى تح ــر الإدارة الأمريكي ــدّى الأم يتع
للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  عــر  دولي 
الحركــة  ضــد  إجــراءات  لاتخــاذ  المتحــدة 

ــا.   وداعميه
في  الأســتاذ  الإمــاراتي،  الأكاديمــي  ويــردف 
كليــة الدفــاع الوطنــي في دولــة الإمــارات 
لـ"ليفانــت": "يحــاول الحــوثي القرصنــة عــى 
ــم  ســفن التحالــف ولكــن العلاقــة مــع هزائ
ــبة  ــل بالنس ــى الأق ــة، ع ــت جلي ــبوة ليس ش
ــن  ــن م ــة الحوثي ــك حرك ــن تنف ــن ل لي. ولك
التحالــف  قــوات  عــى  الهجــوم  مواصلــة 
وعــى أراضي دول التحالــف كــا يحصــل 
ــة  ــوب المملك ــبة لجن ــتمر بالنس ــكل مس بش

العربيــة الســعودية".
يــأتي العــدوان الحــوثي عــى مواقــع مدنيــة في 
أبــو ظبــي مؤخــراً ليثــر موجــات متباينــة من 
الآراء والتحليــات السياســية.. كيــف ينبغــي 

قــراءة مــا حــدث عــى النحــو الدقيــق؟
هنــاك عــدة تحليــات لمــا حــدث مــن هجــوم 
عــى أبــو ظبــي ومحــاولات ضرب البنيــة 
التحتيــة في الإمــارات. ومــا لا شــك فيــه أن 
الضربــة موجهــة كــردة فعــل عــى مــا تكبدته 
القــوات الحوثيــة في مــأرب وشــبوة. وردة 
الفعــل تكشــف عــى أنّ الخســائر كانــت 
فعــاً جســيمة. ولكــن الاختــاف عــى البعــد 
الاســراتيجي للضربــة. فالبعــض يعتقــد أنهــا 
تــأتي في ســياق المفاوضــات في فينــا بــن إيــران 
النــووي.  الملــف  حــول  الغربيــة  والــدول 
والبعــض يرجــح إلى أن إيــران تلــوّح بإحــدى 
أذرعهــا في المنطقــة اســتعداداً لحــرب قادمــة 

ــة. ومتوقع
ولكــن كل هــذه التحليــات رغــم وجاهتهــا، 
إلا أنهّــا تتناقــض مــع التوجــه الجديــد لإيــران 
في المنطقــة، والتــي تحــاول التقــارب مــع دول 
ــت  ــارات وجه ــا أنّ الإم ــربي. ك ــج الع الخلي
دعــوة إلى الرئيــس الإيــراني الجديــد، إبراهيــم 

رئيــي، بزيــارة دولــة الإمــارات. فــا يتّســق 
الحــوثي  إلى  أوعــزت  إيــران  أن  منطقيــاً 
ــال  ــاك احت ــة. وهن ــة الجوي ــام بالضرب بالقي
ــربي  ــارب الع ــوات الحــوثي والتق ــر ق أن تقهق
الإيــراني؛ إضافــة إلى ســعي روســيا لعقــد 
اجتــاع بــن الــدول العربيــة المعنيــة وإيــران 
ــاني  ــي يع ــة الت ــن المواجه ــرج م ــاد مخ لإيج
منهــا الإقليــم وحــرب لا تحمــد عقباهــا، كــا 
ــراق، مــا  ــي للع ــزو الأمري ــد الغ حصــل بع
أقلــق الحــوثي وأراد أن يفســد هــذا التقــارب 
والــذي قــد يفــي إلى صفقــة تــأتي عــى 
ــن  ــاء. والحــوثي يعل حســاب الحــوثي في صنع
ــران  ــن طه ــتقلة ع ــية مس ــه السياس أن إرادت

ــاء.  وأن الســام يمــر عــر صنع

تمركــز  ضــد  عســكرية  تحــركات  • ثمـّـة 
محافظــة  في  الحوثيــة  القــوات  وســيطرة 
شــبوة.. هــل ينبغــي ربــط احتجــاز الســفينة 
"روابي" مــع الاعتــداء الأخــر بمــا يحــدث 
عســكرية  أزمــة  مــن  اليمــن  في  ميدانيــاً 

الحــوثي؟ تواجــه 
ــة  ــوثي القرصن ــاول الح ــي أن يح ــن الطبيع م
ــع  ــة م ــن العلاق ــف، ولك ــفن التحال ــى س ع
هزائــم شــبوة ليســت جليــة، عــى الأقــل 
بالنســبة لي. ولكــن لــن تنفــك حركــة الحوثيين 
مــن مواصلــة الهجــوم عــى قــوات التحالــف 
وعــى أراضي دول التحالــف، كــا يحصــل 
ــة  ــوب المملك ــبة لجن ــتمر بالنس ــكل مس بش

ــعودية. ــة الس العربي

ــن يذهــب بتفســره للتطــورات  ــاك م • هن
ــران  ــة بمفاوضــات إي ــدّ الصل الأخــرة نحــو م
في فيينــا وســياقات المباحثــات الخليجيــة.. 

ــا؟ً ــك دقيق ــرى ذل هــل ت
تحتــلّ المفاوضــات في فيينــا أهميــة كبــرة 

بالنســبة لإيــران. ومــن المؤكــد أن توظــف 
طهــران كل قدراتهــا للتأثــر عــى المفاوضــات 
وتطويعهــا لصالحهــا. ولكــن الضربــة لا تخــدم 
ــف  ــن تصني ــى م ــران تخ ــل إن إي ــران، ب إي
الحــوثي كحركــة إرهابيــة، كــا فعــل الرئيــس 
الســابق دونالــد ترامــب، والــذي ســيكون 
ــم  ــة والدع ــع الحرك ــى وض ــات ع ــه تداعي ل
ــة،  ــه الإدارة الأمريكي ــة. وتتج ــراني للحرك الإي
وبســبب الضربــة الموجهــة للإمــارات، لإعــادة 
تقييــم موقفهــا وتصنيــف الحــوثي كحركــة 
الإدارة  الأمــر  يتعــدّى  قــد  بــل  إرهابيــة. 
الأمريكيــة إلى تحــرك دولي عــر مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة لاتخــاذ إجــراءات ضــد 

ــا.   ــة وداعميه الحرك

الإقليميــة  أذرعهــا  طهــران  • تكــرسّ 
مصالحهــا  لربــط  العربيــة  المنطقــة  في 
الاســراتيجية فيهــا، اقتصادياً وسياســياً، ســواء 
ــان أو  ــراق أو لبن ــن أو الع ــك في اليم كان ذل
ســوريا وتهديــد العواصــم العربيــة المتاخمــة 
لتلــك البلــدان.. مــا أثــر تلــك العمليــات عــى 

الأمــن الإقليمــي؟
حــرب  في  الدخــول  إيــران  تســتطيع  لا 
تقليديــة مــع الــدول العظمــى ودول المنطقــة 
ــإنّ  ــذا ف ــوة العســكرية. ل ــزان الق بســبب مي
المليشــيات التابعــة لإيــران تلعــب دوراً مهــاً 
في العقيــدة العســكرية الإيرانيــة. وإذا مــا 
قامــت الولايــات المتحــدة أو إسرائيــل بتوجيــه 
ــتخدم  ــران ستس ــإنّ طه ــران، ف ــة إلى إي ضرب
المصالــح  لاســتهداف  المنطقــة  في  أذرعهــا 

الغربيــة وإسرائيــل. 
كــا أن هــذه التنظيــات تشــكل أوراقــاً 
عليهــا.  للمســاومة  يــد طهــران  في  مهمــة 
هــذه  عــى  الضغــط  إيــران  وتســتطيع 
مواقفهــا  أو  ســلوكها  لتغيــر  التنظيــات 

ــم  ــرة في دع ــت ذات م ــا فعل ــية، ك السياس
ــان مقابــل  حــزب الله تشــكيل حكومــة في لبن
نــوري  لتــولي  المتحــدة  الولايــات  موافقــة 
ــم أن  ــداد رغ ــة في بغ ــة الحكوم ــي رئاس المال
إيــاد عــاوي حصــل عــى أصــوات أكــر مــن 

 .2010 انتخابــات  في  المالــي 

• في ضــوء تبايــن الأهــداف الأمريكيــة في 
المنطقــة مــع تبــدل أدوارهــا وتوجهاتهــا.. 
إدارة  توجهــات  إلى  النظــر  يمكــن  كيــف 

بايــدن نحــو الحوثيــن وطهــران؟
تقليــل  تريــد  واشــنطن  أنّ  الواضــح 
الأوســط،  الــرق  منطقــة  في  التزاماتهــا 
ــت إلى  ــدة وصل ــات المتح ــة أن الولاي خاص
اكتفــاء ذاتي مــن النفــط، بــل أصبحــت 
دولــة مصــدّرة لهــذه الســلعة الاســراتيجية. 
ــغلها في  ــا يش ــدة م ــات المتح ــدى الولاي ول
منطقــة الباســفيك لمواجهــة صعــود الصــن 
كقــوة عالميــة قــد تهــدد موقــع أمريــكا في 
ــة  ــتظل منطق ــن س ــالم. ولك ــة والع المنطق
ــراتيجية  ــة اس ــة ذات أهمي ــج منطق الخلي
الأمريكيــة.  المتحــدة  للولايــات  بالنســبة 
الأســباب  هــذه  وأهــم  أســباب،  لعــدة 
الخليــج  منطقــة  عــى  الصــن  اعتــاد 
كمصــدر للطاقــة. ولا شــك أن الولايــات 
ــة  ــج رافع ــة الخلي ــرى في منطق ــدة ت المتح

مهمّــة في مواجهتهــا مــع الصــن.
منطقــة  اســتقرار  فــإنّ  ذلــك،  إلى  إضافــة 
الطاقــة.  أســواق  لاســتقرار  مهــم  الخليــج 
ــات  ــذاتي للولاي وعــى الرغــم مــن الاكتفــاء ال
المتحــدة مــن الطاقــة، تبقــى أســواق الطاقــة 
متداخلــة، وأي ارتفــاع لأســعار النفــط بســبب 
الاضطرابــات في منطقــة الخليــج ســيكون لــه 
تأثــر عــى الأســعار في الولايــات المتحــدة. وإنّ 
ــيؤدّي  ــط س ــعار النف ــاد في أس ــاع ح أي ارتف

ــاد  ــى الاقتص ــلبية ع ــج س ــرورة إلى نتائ بال
العالمــي. وليــس المهــم أيــن ينتـَـج النفــط، بــل 
هــل يتدفــق النفــط إلى الأســواق العالميــة مــن 
ــذي ســيحدد أســعاره؟ ــا ال دون انقطــاع؟ وم

ــا مــن  ــل وأمنه ويجــدر الإشــارة إلى أن إسرائي
ــة،  ــاه المنطق ــة تج ــة الخارجي ــت السياس ثواب
ــاً. وســتكون  ــك ســيتغير قريب ــدو أن ذل ولا يب
مكافحــة الإرهــاب دائمــاً وأبــداً محــط اهتــام 
ــا السياســية. ــاف أطيافه واشــنطن عــى اخت

• هــل يمكــن تأســيس قاعــدة لفهــم مــا 
إيــران مــع  جــرى عــى فرضيــة تحالــف 
ــك الهجــات اســتناداً لكــون  ــن في تل الحوثي
ــد  ــر عب ــراني حســن أم ــة الإي ــر الخارجي وزي

اللهيــان يؤمــن بدبلوماســية القــوة؟
ســبق وأن ذكــرت، أن احتــال لعــب الحــوثي 
العربية-الإيرانيــة  للعلاقــات  مفســداً  دوراً 
الناشــئة احتــال وارد ويجــب أن يؤُخــذ في 
عــن الاعتبــار. ومــن المنطقــي أن يــرى الحــوثي 
لموقعــه  تهديــداً  الإيرانيــة  التحــركات  في 
الاســراتيجي؛ وقــد يفــرض عليــه حلــولاً لا 
تتــاشى مــع توجهــات ومصالــح الحركــة. 
وكــا هــو معــروف في العلاقــات الدوليــة، 
فــإن أيــة علاقــة بــن طرفــن، قــوي وضعيــف، 
فالطــرف  الطرفــن.  يشــوبها توجــس مــن 
ــف  ــه الحلي ــىّ عن ــى أن يتخ ــف يخ الضعي
ــوى  ــرف الأق ــة، والط ــة معين ــل صفق في مقاب
يخــى أن حليفــه الأصغــر يســعى إلى زيــادة 

تورطّــه في مشــاكله.

ــة  ــيناريوهات المرجّح ــم الس ــي أه ــا ه • م
مــن  الحــادث،  لذلــك  مبــاشرة  كنتيجــة 
ناحيــة  ومــن  الإمــاراتي،  الجانــب  ناحيــة 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة، وناحيــة إيــران 

والحوثيــن؟
تكشــفت في الأســبوع المــاضي عــن إجــراءات 
التحالــف  ودول  الإمــارات  اتخذتهــا 
باســتهداف الحركــة عــر قصــف جــوي. ولكــن 
الأهــم مــا تســعى لــه أبــو ظبــي لحشــد دولي 
دبلومــاسي ضــد الحركــة قــد تــؤدي إلى نتائــج 
الحــوثي. وفعــاً اســتطاعت  وخيمــة عــى 
ــاف إقليمــي ودولي  ــارات إحــداث اصطف الإم
خلفهــا مــا يعكــس قــوة نفوذهــا الإقليمــي 
والــدولي. وقــد يكتــب المؤرخــون في المســتقبل 
الــذي وجههــا الحــوثي كانــت  أن الضربــة 
ــة  ــة أو بداي ــخ الحرك ــاً في تاري ــاً مه منعطف

ــا. نهايته
الأمريكيــة،  المتحــدة  للولايــات  وبالنســبة 
ــراض  ــل أي اع ــد تزي ــة ق ــذه الضرب ــإنّ ه ف
مــن داخــل الإدارة لتصنيــف الحــوثي كحركــة 
إرهابيــة، وتتزايــد الضغــوط الدوليــة عــى 
الحــوثي وعــى داعميــه في طهران. ولن يســعى 
الحــوثي وإيــران إلا للتقــدم في مفاوضــات بــن 
الحكومــة الشرعيــة ومحاولــة إنقــاذ مــا يمكــن 
ــران  ــن طه ــات ب ــد تشــهد العلاق ــاذه. وق إنق
الحــوثي عــى  إذا مــا أصّر  وصنعــاء توتــراً 
ــن  ــة العســكرية م ــه والمواجه المــي في تعنت

ــف. ــة ودول التحال ــراف اليمين الأط

البدر الشاطري

حاوره: رامي شفيق
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هجوم الحوثي على الإمارات.. 
دليل آخر على فشل سياسة بايدن في الشرق الأوسط

ــن  ــيا الحوثي ــنته مليش ــذي ش ــوم ال إن الهج 	
بالقــرب مــن مطــار أبــو ظبــي، في وقــت ســابق مــن هــذا 
الأســبوع، هــو دليــل آخــر عــى فشــل سياســة بايــدن في 
الــرق الأوســط، إذ ليــس مــن المنطــق أن يتبنــى الرئيــس 
الأمريــي مثــل هــذه السياســة التــي تســتهدف إضعــاف 
الســعودية  ســيما  لا  عســكرياً،  العــربي  الخليــج  دول 
والإمــارات، بينــا تقــوي شــوكة إيــران ومليشــياتها التــي 

ــنوات. ــذ س ــة من ــاداً في المنطق ــث فس تعي
ــدن،  ــس باي ــرة للرئي ــات المبك ــن التصريح ــاً م كان واضح
ــن تكــون داعمــة  ــه ل ــة، أن إدارت ــه الانتخابي ــاء حملت أثن
ــن  ــارات في اليم ــا الســعودية والإم ــي تقوده للحــرب الت
منــذ عــام ٢٠١٥، عــى عكــس مــا فعلــت إدارة ترامــب. 
في لقــاء إعلامــي، ســنة ٢٠١٩، ســلط بايــدن الضــوء 
عــى السياســة التــي ينــوي تبنيهــا تجــاه الســعودية، إذا 
أصبــح رئيســاً للولايــات المتحــدة، بقولــه: "ســأوضح أننــا 
ــا  ــع، كن ــم. في الواق ــلحة إليه ــن الأس ــد م ــع المزي ــن نبي ل
ســنجعلهم يدفعــون الثمــن ونجعلهــم منبوذيــن كــا 

هــم".
ــنة ٢٠٢٠،  ــدن في س ــاب باي ــد انتخ ــق، بع ــت لاح في وق
بلينكــن،  أنتــوني  الأمريكيــة،  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
لأعضــاء مجلــس الشــيوخ الذيــن كانــوا ينظــرون في أوراق 
ترشــحه للمنصــب "إن بايــدن أوضــح أننــا ســننهي دعمنــا 
للحملــة العســكرية التــي تقودهــا الســعودية في اليمــن، 
ــت قصــر جــداً  ــك في وق ــا ســنعمل عــى ذل ــد أنن وأعتق

ــس". ــس المنتخــب هــو الرئي ــح الرئي بمجــرد أن يصب

ــررت  ــر ٢٠٢١، ق ــاشرةً، في يناي ــدن مب ــب باي ــد تنصي بع
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مراجعــة وشــطب قــرار إدارة 
ــة  ــة إرهابي ــن كمنظم ــوثي في اليم ــف الح ــب تصني ترام
أجنبيــة. في اليــوم التــالي لهــذا القــرار، أعلنــت وزارة 
الخارجيــة عــن وقــف اتفاقيــات بيــع الأســلحة التــي 
ــا،  ــع الســعودية لحــن مراجعته ــب م ــا إدارة ترام وقعته
إف-٣٥  مقاتــات  بيــع  صفقــة  تجميــد  إلى  بالإضافــة 
المتطــورة إلى الإمــارات، والتــي تــم توقيعهــا أيضــاً في ظــل 
إدارة ترامــب. بالتــوازي مــع ذلــك، أعلنــت إدارة بايــدن 
عزمهــا إحيــاء المحادثــات مــع إيــران بشــأن الاتفــاق 
النــووي وتخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة الخانقــة التــي 

ــا. ــى حكومته ــب ع ــا ترام ــبق وفرضه س
بعــد يومــن فقــط مــن هــذه الإجــراءات، قــررت إيطاليــا 
ــة  ــة الإيطالي ــت الحكوم ــكا، فقام ــذو أمري ــذو ح أن تح
بإلغــاء التصاريــح الخاصــة بتصديــر صواريــخ وقنابــل 
طائــرات إلى كل مــن الســعودية والإمــارات، ومنعــت 
ــة إلى  ــر أســلحة مماثل إصــدار تصاريــح مســتقبلية لتصدي
ــد  ــف توري ــص، إلى وق ــذا الترخي ــاء ه ــن. أدى إلغ البلدي
أكــر مــن ١٢٧٠٠ قنبلــة إلى الســعودية. بــررت الحكومــة 
الإيطاليــة القــرار بنفــس التبريــر الــذي قدمتــه الحكومــة 
الأمريكيــة، ألا وهــو القضــاء عــى إمكانيــة اســتخدام 
الأســلحة الإيطاليــة ضــد المدنيــن أو المســاهمة في تفاقــم 

ــن. ــاوي في اليم ــاني المأس ــع الإنس الوض
في أقــل مــن عــام، بــدأت الســعودية والإمــارات في جنــي 
ثمــار سياســة بايــدن المعيبــة تجــاه المنطقــة، حيــث 
وهجــات  الصاروخيــة  الهجــات  وتواتــرت  اشــتدت 
الطائــرات المســرة التــي تشــنها مليشــيا الحــوثي عــى 
الســعودية، مســتهدفة مواقــع اســراتيجية واقتصاديــة في 
أهــم المــدن داخــل المملكــة. ومــع بدايــة العــام الجــاري، 
ــتهداف  ــا لاس ــيع عملياته ــوثي في توس ــيا الح ــدأت مليش ب

دول الخليــج الأخــرى، مثــل الإمــارات. جديــر بالذكــر هنــا، 
أن الحوثيــن لم يســتهدفوا الإمــارات بــأي هجــوم عســكري 
منــذ عــام ٢٠١٨ عندمــا قــررت الإمــارات تقليــص عملياتها 

ــف. ــوات التحال العســكرية في اليمــن عــر ق
في ينايــر ٢٠٢١، غــرد أنــور قرقــاش، وزيــر الدولة للشــؤون 
الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، آنــذاك، بــأن 
ــذ  ــن من ــكري في اليم ــا العس ــت تدخله ــارات أوقف "الإم
أكتوبــر ٢٠٢٠، وحرصــاً منهــا عــى إنهــاء الحــرب، دعمــت 
الســام  ومبــادرات  المتحــدة  الأمــم  الإمــارات جهــود 
المتعــددة في هــذا الشــأن، وظلــت الإمــارات واحــدة 
ــعب  ــانية إلى الش ــاعدات الإنس ــي المس ــر مقدم ــن أك م

ــي". اليمن
عــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمرت الإمــارات في دعــم 
المحافظــات  في  حجــاً  الأصغــر  المتمــردة  الجماعــات 
نــاصرت  التــي  العمالقــة،  كتائــب  مثــل  الجنوبيــة، 
حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، عندمــا 
اســتولت جماعــة الحــوثي عــى صنعــاء عــام ٢٠١٤. في 
ــكري  ــدث العس ــر المتح ــاري، ن ــر الج ــهر يناي ــع ش مطل
لميليشــيا الحــوثي، عــر منصّــات التواصــل الاجتماعــي، 
لقطــات لســفينة ترفــع علــم الإمــارات وتحمــل معــدات 
ــواحل  ــى س ــا ع ــوا باحتجازه ــكرية، قام ــدادات عس وإم

مدينــة الحديــدة في البحــر الأحمــر.
بعــد أســبوعين تمامــاً مــن هــذه الواقعــة، في صبــاح يــوم 
١٧ ينايــر، ضرب هجــوم بطائــرة مســرة، تبنــاه الحوثيــون، 
منشــأة نفطيــة في أبــو ظبــي، وأضرم حرائــق في مطــار 
ــخاص. في  ــة أش ــل ثلاث ــدولي، وأدى إلى مقت ــي ال ــو ظب أب
ــعودية  ــادة الس ــف بقي ــوات التحال ــالي، ردت ق ــوم الت الي
بشــن عــدة غــارات جويــة عــى أهــداف تابعــة للحوثيــن 
في صنعــاء، بمــا في ذلــك منــزل مســؤول عســكري ســابق، 
ــادة  ــدت قي ــل. وتوع ــى الأق ــخصاً ع ــن ش ــت عشري وقتل

ــة عــى  ــان إعلامــي بشــن هجــات مماثل الحوثيــن في بي
ــتقبل. ــارات في المس الإم

مــن الواضــح أن الحــرب المتجــددة بــن قــوات التحالــف 
ــت  ــف في أي وق ــن تتوق ــن ل ــن في اليم ــيا الحوثي ومليش
قريــب، وهــو الأمــر الــذي ســيؤثر ســلباً عــى حركــة 
مــن  ويزيــد  الأحمــر،  البحــر  عــر  العالميــة  التجــارة 
الاضطــراب الأمنــي في منطقــة الخليــج العــربي، خصوصــاً 
إذا اســتمرت إدارة بايــدن في إظهــار نفــس التســامح تجــاه 
أنشــطة الحوثيــن ضــد دول الخليــج. في رد إعلامي رســمي 
لمستشــار الأمــن القومــي الأمريــي، جيــك ســوليفان، 
بشــأن هجــوم الحوثيــن الأخــر عــى أبــو ظبــي، قــال "إن 
ــن بشــدة الهجــوم الإرهــابي عــى  ــات المتحــدة تدي الولاي
أبــو ظبــي.. وبمــا أن الحوثيــن قــد أعلنــوا مســؤوليتهم عن 
هــذا الهجــوم، ســنعمل مــع الإمــارات والــركاء الدوليــن 
ــارات لا  ــة الإم ــن دول ــا بأم ــبتهم. إن التزامن ــل محاس لأج
يتزعــزع، ونحــن نقــف إلى جانــب شركائنــا الإماراتيــن ضــد 

ــم". ــا أراضيه ــي تتعــرض له ــدات الت ــع التهدي جمي
نأمــل أن تتُرجــم كلــات ســوليفان، في أقــرب وقــت 
ممكــن، إلى فعــل حقيقــي يصحــح خطــأ السياســة التــي 
يعتمدهــا بايــدن تجــاه منطقــة الخليــج. في الحقيقــة، 
ــداً  ــد تصعي ــي أن يؤي ــر ح ــه ضم ــان ل ــن لأي إنس لا يمك
عســكرياً جديــداً ســيضاعف حتــاً المعانــاة الإنســانية 
للشــعب اليمنــي. لكــن، لا ينبغــي لهــذا أن يعمــي إدارة 
بايــدن، أو غيرهــا مــن الفاعلــن في المجتمــع الــدولي، عــن 
حقيقــة أن مليشــيا الحوثيــن لا تعمــل لصالــح اليمــن أو 
شــعب اليمــن. الحوثيــون مليشــيا إرهابيــة مســلحة مــن 
قبــل إيــران ولهــا دور ضالــع في معانــاة الشــعب اليمنــي 
بســبب اســتمرار الحــرب. إن تســامح إدارة بايــدن تجــاه 
مليشــيا مدعومــة مــن إيــران كان خطــأ، والآن حــان 

ــه. ــت لتصحيح الوق

داليا زيادة
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بيان "الإخوان".. حلفاء طهران 

يومــاً بعــد يــوم يُكشــف مــدى الخــداع  	
ــوان  ــة الإخ ــداف جماع ــط بأه ــي تحي ــب الت والأكاذي

وانتماءاتهــم. المســلمين 
تلــك الأكاذيــب التــي حــاول قــادة الجماعــة تســويقها 
مــن خــال أنشــطتهم العديــدة عــى كافــة المســتويات 
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية، ليتضــح فيــا 
ــذ  ــراني من ــاط الجماعــة بالمــروع الإي بعــد عمــق ارتب

ــات القــرن المــاضي. ثمانيني
جــاءت ثــورات الربيــع العــربي لتكشــف بشــكل لا 
لبــس فيــه عمــق ارتبــاط هــذا التنظيــم بالمــروع 
الإيــراني الهــدام في المنطقــة، ومــا شــهدت مــر خــال 

ــك. ــد ذل ــوان يؤك ــم الإخ ــن حك ــام م ع
وتســتمر مســرة الكــذب والنفــاق لهــذه الجماعــة 
ــاد  ــا في حركــة حــاس والجه ــة أذرعه مــن خــال تبعي
ــراً  ــوا خنج ــران، ليكون ــالي في طه ــام الم ــامي لنظ الإس
في خــاصرة الشــعب الفلســطيني المناضــل في ســبيل 

ــابي. ــزب الله الإره ــة ح ــاخاً لتجرب ــه، استنس قضيت
ــداع  ــات بخ ــال التنظي ــت أع ــر، تجل ــة الأم في حقيق
الشــعوب عــر عمالتهــا لصالــح المــروع الإيــراني، 
وادعائهــا زوراً وبهتانــا المقاومــة، وأكــر مــن ذلــك، 
للديــن  يــيء  مــا   ،" "الإســامية  صفــة  إلصــاق 

ــل  ــا فع ــمحة، ك ــه الس ــوه مبادئ ــل ويش ــف، ب الحني
النظــام الإيــراني عندمــا أضــاف الخمينــي لتســمية 
ــل/  ــة، في أبري ــامية الإيراني ــة الإس ــة، بالجمهوري الدول
ــن ذرع  ــي؛ أول م ــه أي الخمين ــر أنَّ ــان 1979. غ نيس
بــذور الفتنــة المذهبيــة، في المنطقــة وأبــاح القتــل 

باســم الديــن والعقيــدة.
ــي  ــتمرة الت ــزازات المس ــك الاهت ــى تل ــال ع ــر مث وخ
مــن  تبُــث  التــي  المشــاهد  تلــك  الإنســان،  تدمــر 
اليمــن، وســوريا، والعــراق، وســلوك حــزب الله المزعــزع 

للاســتقرار في لبنــان.
وفي نفــس الصــدد، لم تكــن مســرة الإخــوان المســلمين في 
ســوريا ســوى اســتمرار لهــذا النهــج التخريبــي المــوازي 

للنهــج الإيــراني، نهــج مــالي القتــل والإجــرام.
أمّــا، أبــرز مــا يميــز هــذا المســار التدمــري، هــو احتــكار 
الجماعــة لقــرار المعارضــة الســورية والهيمنــة عــى 
ثورتهــا، ومحاولــة حرفهــا عــن طريــق الحريــة ومقاومــة 
الاســتبداد، عــدا عــن التحالــف مــع إيــران وغيرهــا مــن 

الطامعــن في تمزيــق ســوريا أرضــاً وشــعباً.
ــات  ــر تصرف ــا يف ــر م ــد الكث ــياق، نج ــذا الس وفي ه
الجماعــة، مــن خــال مشــاركتها في مســارات مشــبوهة، 
ــل  ــة، مث ــرارات الدولي ــارج الق ــن خ ــل م ــادي بالح تن
ــه عــر  ــة لإفراغــه مــن مضمون 2254/ 2015، في محاول
مســار أســتانا، والالتفــاف عــى تسلســل فقراتــه بالمــي 
في اللجنــة الدســتورية، وجعلهــا بديــاً عــن هيئــة 
ــور  ــرار المذك ــا في الق ــوص عليه ــالي المنص ــم الانتق الحك
الداعــم  الإيــراني،  للمــروع  خدمــة  وذلــك  آنفــاً، 
للســلطة الإجراميــة الوحشــية في دمشــق، بالإضافــة 

إلى التنظيــات الإرهابيــة مثــل حــزب الله وحــاس 
وغيرهــا.

ومــا زاد مــن اســتنكار عمــوم الســوريين إزاء بيــان 
الإخــوان، هــو تزامنــه مــع البيــان الختامــي للجولــة 17 
في أســتانا، حيــث أدان المجتمعــون هنــاك، الاســتهداف 
الإسرائيــي المتكــرر لســوريا، ومــن المعــروف أن رئيــس 
طعمــة"  "أحمــد  المســار  هــذا  في  المعارضــة  وفــد 
ــار الإســامي ومقــرب مــن جماعــة  محســوباً عــى التي

ــوريين. ــوان الس الإخ
متناســن بذلــك، مــن دمــرّ ســوريا واقتصادهــا واســتباح 
ثرواتهــا، وجلــبَ عــرات المليشــيات الطائفيــة، الذيــن 
ــاد  ــوا بالب ــل الســوريين وتهجيرهــم، وعاث ــوا في قت أمعن

فســاداً.
ولا منــاص مــن القــول، أنَّ بيــان الإخــوان المســلمين 
العــدوان..  يدمــن  "كيــانٌ  عنــوان:  تحــت  الأخــر، 
ــة  ــح الجماع ــع"، يفض ــل والتروي ــن القت ــة تدم وعصاب
ويظهــر وجههــا الحقيقــي، عندمــا اســتنكرت الضربــات 
ــاء  ــي في مين ــد الطائف ــل والحق ــات القت ــة لمافي الموجه

اللاذقيــة.
لكــن يبقــى التســاؤل، هــل كانــت تلــك الضربــات 
ــات آلاف  ــة لمئ ــى أدوي ــوي ع ــات تح ــتهدف حاوي تس
الجرحــى والمصابــن الســوريين؟ أم كانــت تســتهدف 
المســاعدات الإنســانية لمئــات آلاف الفقــراء والجوعــى؟ 

ــاً لا. قطع
إذ كانــت إدانــة تلــك الضربــة، مــن قبــل الإخــوان 
المســلمين في ســوريا فضيحــة كــرى، وقدمــت دليــاً 
ــة  ــران القاتل ــة بإي ــذه الجماع ــاط ه ــى ارتب ــداً ع جدي

ونظــام المــالي في طهــران.
وفضــا عــن ذلــك، لم يأخــذ البيــان بعــن الاعتبــار 
الجرائــم التــي يتعــرض لهــا الشــعب الســوري عــى يــد 
ــق  ــة لفيل ــك التابع ــدة، وتل ــة الحاق المليشــيات الطائفي

ــوريا. ــراني في س ــدر الإي الغ
إذ لا يمكــن النســيان والتغافــل عــن تشريــد ملايــن 
ــم  ــم ومدنه ــوا منازله ــن ترك ــوريين، الذي ــن الس النازح
مقاتــي  مــن  العائــات  آلاف  لتســتوطنه  قــراً 
الميليشــيات المذهبيــة، في أكــر عمليــة تغيــر ديموغــرافي 

ــاده. ــدود ب ــارج ح ــالي خ ــام الم ــذه نظ ينف
هــؤلاء هــم الإخــوان المســلمون في ســوريا، وهــذه هــي 
ــل  ــا... فه ــذا طريقه ــا، وه ــو نهجه ــذا ه ــا، وه صلاته
بقــي مــن الأقنعــة مــا يخفــي عــريِّ هــذه الجماعــة؟

وبمــا لا يــدع مجــالا للشــك، أنَّ الجماعــة باتت مكشــوفة 
وعاريــة أمــام عامــة الســوريين، ولم يبــق لهــا شيء يــرر 
ــه. إذ أنَّ  ــوم وثورت ــعب المكل ــذا الش ــق ه ــا بح جرائمه
ــد  ــف عن ــن يتوق ــالي ل ــروع الم ــراني وم ــد الإي التهدي
ــا  ــي تدخــل به ــدول الت هــذا الحــدّ، أو يقتــر عــى ال

مــن ذي قبــل، بــل يمتــد إلى انحــاء الــرق الأوســط.
ولــن يتــم احتــواء هــذا الخطــر وإنهائــه ســوى بتضافــر 
جهــود وقــوى الــرق الأوســط المدعومــة دوليــاً، وبنــر 
الوعــي الســياسي لشــعوب المنطقــة بهــذا الخطــر، ومــا 
يترتــب عليــه مــن ابعــاد تهــدد وجــود هــذه الشــعوب، 

بغــض النظــر عــن أثنيتهــا أو عرقهــا.
وفي الختــام، فــإنَّ التهديــد الإيــراني يهــدد الجميــع، 
والقضــاء عليــه ســيعزز مســار الأمــن والســلم الدوليــن، 

ــرق أوســطية فحســب. ــة ال ــس في المنطق ولي

ثائر عبد العزيز الحاجي

مجابهة إيران تبدأ من قصّ أذرعها المليشياوية

ــة  ــات التصعيدي ــت السياس أوصل 	
ــر  ــرق الأوســط إلى توت ــة ال ــة منطق الإيراني
غــر مســبوق، لا ســيما بعــد انخراطهــا المباشر 
في الحــرب عــى الشــعبين الســوري واليمنــي، 
وتغذيــة أذرعهــا العربيــة بالخطــاب والتشــنج 
ــل،  ــرفّ مقاب ــن تط ــفر ع ــذي أس ــي ال المذهب
وهــو مــا كــرسّ لنزاعــات "هوياتيــة" مــا دون 
ــوى  ــة س ــعوبنا العربي ــا ش ــة، لا تعرفه وطني
مســمياتها وتوصيفاتهــا، وخصيصــاً في ســوريا.

ولقــد أحدثــت الســنوات العــر الماضيــة 
ــي  ــج والتعاط ــاً في النه ــاً ودولي ــراً إقليمي تغ
مــع الجمهوريــة الإســامية في إيــران، بعــد أن 
اســتغلّ نظامهــا الراديــكالي مطالــب الشــعوب 
ومســاندته  بتدخلــه  بالتغيــر،  العربيــة 
العربيــة  للمملكــة  المعاديــة  للأنظمــة 
الأســد  بشــار  نظامــي  مثــل  الســعودية، 
ــدث  ــا، وأح ــوريا وليبي ــذافي في س ــر الق ومعم
شرخــاً في كل مــن الجســد العراقــي واليمنــي 
ــاح  ــة، بالس ــه الولائي ــداً أذرع ــاني، راف واللبن
مــؤازرة  مهمــة  إليهــا  مســنداً  والذخــرة، 
الطغــاة، وبالتــالي؛ التســر عــى جرائــم قــادة 

ــرس. ــر الف ــن غ ــعوبها م ــق ش ــران بح إي

المذهبيــة  النــران  ألســنة  تصــل  أن  لكــن 
ــا  ــذا م ــعودية، فه ــدود الس ــة إلى الح الإيراني
لم يكــن في الحســبان، الأمــر الــذي أدركتــه 
درع  قــوة  بتشــكيل  المملكــة،  في  القيــادة 
الجزيــرة، لقطــع أيــدي إيــران مــن البحريــن، 
الســورية،  للمعارضــة  الدعــم  وتقديــم 
وتثبيــت الحكومــة الشرعيــة في اليمــن، إلى 
ــاً  ــن ســلمان" ولي أن وصــل الأمــر "محمــد ب
ــل  ــتباك ونق ــد الاش ــن قواع ــر م ــد، ليُغ للعه
حالــة  إلى  الدفــاع  حالــة  مــن  الســعودية 
ــربي  ــف الع ــكيل التحال ــك بتش ــوم، وذل الهج
ــا. ــر داره ــة في عق ــيات الإيراني وضرب الميلش

ــي  ــا الت ــن عاداته ــوم م ــعودية الي ــر الس تغُ
مــا  وهــو  الإقليميــة،  القضايــا  في  تتعلــق 
شــهدناه بفتــح نــران طائراتهــا عــى مليشــيا 
الحــوثي في عــدد مــن مناطــق جنــوب اليمــن، 
الحكومــة  لقــوات  واضــح  تقــدم  وإحــراز 
اســتيرادها  وقــف  عــن  فضــاً  الشرعيــة، 
ــات  ــن للمنتج ــقائها الخليجي ــض أش ــع بع م
الأول  الداعــم  كانــت  أن  بعــد  اللبنانيــة، 
ــزب  ــه ح ــذي أنهك ــد، ال ــذا البل ــاد ه لاقتص
الله بســبب سياســاته وتدخلــه في شــؤون دول 
ــوري،  ــام الس ــي النظ ــل مناه ــة بقت المنطق
ومســاندته لميليشــيا "أنصــار الله" جماعــة 
التــي  والتصريحــات  الإرهابيــة،  الحوثيــن 
ــن  ــن الح ــه ب ــاره ومتزعمي ــن أنص ــرج ع تخ
ــر  ــن ن ــاب حس ــا؛ خط ــر، كان آخره والآخ

ــل "قاســم ســليماني"  الله بالذكــرى الأولى لمقت
ــوريا،  ــل في س ــاب والقت ــن شرعَ الإره أول م
ــزب  ــام لح ــن الع ــب الأم ــة لنائ ــا كلم تبعه
ــاً قــادة الســعودية  الله، نعيــم قاســم، مخاطب
ــة"، وأضــاف  ــم الإرهــاب ونحــن المقاوم "أنت
"وإن عدتــم عدنــا" في تحــدٍّ واضــح غــر قابــل 

للتأويــل.
ورداً عــى اتهــام الإعــام الــولائي للمملكــة 
الســعودية بالتشــدد وتصديــره إلى العــالم، 
قــال ولي العهــد الســعودي، في حديــث ســابق 
لصحيفــة "ذا إتلانتيــك": "إنَّ الإســام هــو 
ديــن الســام" وأوضــح بــأنَّ )إيــران، الإخــوان 
ــة(، وبحســب  ــات الإرهابي المســلمين، الجماع
مفهومهــم الخــاص للخلافة، يدعون المســلمين 
لبنــاء إمبراطوريــة بالقــوة وفقــاً لإدراكهــم 

ــم. وأطماعه
ــاء،  ــذه الأثن ــؤال في ه ــك، الس ــون ذل في غض
الســعودي  العقــاب  ســيكون  كيــف  هــو 
ــام  ــن الع ــع الأخــر م ــي الرب لحــزب الله؟ فف
وزيــر  تصريحــات  ضــوء  وعــى  المــاضي، 
الإعــام اللبنــاني المســتقيل "جــورج قرداحــي"، 
الدبلوماســيّة  علاقاتهــا  الريــاض  قطعــت 
ــات  ــل تصريح ــوم، تمثّ ــا الي ــروت، أم ــع ب م
متزعمــي مليشــيا حــزب الله، تطــاولاً صريحــاً 

ــة. ــى المملك ع
عــى أي حــال، قافلــة التحالــف العــربي تســر 
الضاحيــة  في  الله  حــزب  وكلاب  اليمــن  في 

مــن  مقتبســة  وهــي  تنبــح،  الجنوبيــة 
ــا  ــل م ــافعي " ق ــام الش ــعرية للإم ــات ش أبي
ــو  ــم ه ــن اللئي ــكوتي ع ــبتي.. فس ــئت بمس ش
الجــواب.. لســت عديــم الــرد لكــن.. مــا مــن 

ــاب". ــى الكــــ ــب ع ــد يجي أس
ومــن زاويــة أخــرى، يقــود الملــك ســلمان 
مســاراً جديــداً يهــدف إلى كبــح نفــوذ إيــران 
الإقليمــي، في ظــلّ غيــاب التســويات للأزمــات 
الكــرى في المنطقــة، بالقــوة أحيانــاً، كــا هــو 
الحــال في اليمــن، وتقــدّم قــوات العمالقــة في 
ــاه  ــق باتج ــد الطري ــيلان لتمهي ــان وعس بيح
أوقــات  وفي  ومــأرب،  البيضــاء  محافظتــي 
استكشــافية  جــولات  خــال  مــن  ســابقة 
في  الإيرانيــن  مــع  بــاده  لاســتخبارات 
ــة، في  ــدى أدوات السياس ــذه إح ــراق. وه الع
ــات المتحــدة  ظــلّ انشــغال كامــل مــن الولاي
الأمريكيــة عــن قضايــا المنطقــة، ومفاوضاتهــا 
ــا حــول البرنامــج  مــع القــوى الكــرى في فيين
النــووي الإيــراني، والاضطرابــات عــى الحــدود 
الأوكرانيــة، إضافــة إلى الانســحاب المخيــب 
للجيــش الأمريــي مــن أفغانســتان، لتــأتي 
احتجاجــات كازاخســتان وتضيــف تشــابكاً 

ــة. ــا الإقليمي ــداً للقضاي ــر تعقي أك
مخطــئ مــن يظــن أنّ الســعودية تواجــه 
ميليشــيا الحــوثي بمفردهــم في اليمــن، بــل 
تواجــه قواتهــا هنــاك؛ إيــران وحــزب الله 
والنظــام الســوري، الــذي شرعَ بفتــح ســفارة 

الحشــد  إلى  إضافــة  دمشــق،  في  للحوثيــن 
ــم  ــل عتاده ــم بكام ــعبي العراقــي، وه الش
وصواريخهــم البالســتية، أي المواجهــة لم تعــد 
ســعودية مــع جماعــة انفصاليــة، المعركــة 
ــف  ــه تحال ــدٍ، يقابل ــور معت ــن مح ــاك ب هن
همــه إعــادة الاســتقرار إلى محيطــه وعمقــه 

ــربي. الع
ــة  ــة الســعودية مطالب ــوم، المملكــة العربي الي
قبــل أي وقــت مــى، ببنــاء تحالــف مــع دول 
عربيــة، بعــد تخطــي مســألة ترتيــب البيــت 
الخليجــي خــال العــام المنقــي، وتجــاوز 
الخلافــات البينيــة، للتصــدي لمــروع إيــران، 
وأي مــروع ينــال مــن اســتقرار بلدانهــم 
ويكــون رادعــاً للطامعــن بأراضيهــا ومياههــا 

ــا. ونفطه
وقبــل ذلــك، لا بــدّ مــن قصقصــة أذرع إيــران، 
ــد  ــا اعتم ــذي لطالم ــزب الله"، ال ــة "ح وخاص
عليــه فيلــق القــدس الإيــراني في عملياتــه 
خــارج حــدود بــاده؛ مــن خــال الاغتيــالات 
وتهريــب المخــدرات، وتنفيــذ تفجــرات وقتــل 
ــث  ــارج، وتلوي ــن في الخ ــن الإيراني للمعارض
المنــاخ الســياسي في لبنــان والمنطقــة بالشراكــة 

مــع النظــام الســوري.
بــن  أضعــه  أخــر  تســاؤل  لــدي  وأخــراً: 
"حركــة  تصنيــف  يمكــن  هــل  أيديكــم، 
ــران  ــدى أذرع إي ــطينية كإح ــاس" الفلس ح

المنطقــة؟ في 

درويش خليفة
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السياسةُ الاستلابيّة "للقطيع" السوريّ المقهور 

إنّ مــن صــور اعتــال الحيــاة السياســية في  	
ســوريا، بــدءاً مــن العــام 1971، أنهــا تختــر كيــان الدولة 
ــه في  ــل عن ــذي لا بدي ــص"، ال ــس "المخلّ ــخص الرئي في ش
ــن القدســية  ــة م ــي هال ــام، لتضف ــال المجتمعــي الع الخي
ــة  ــط بالذهني ــاً، يرتب ــذا، فعلي ــاره، وه ــه ومس ــى حيات ع
النفعيــة للنظــام الحاكــم الــذي عندمــا رسّــخَ أخلاقــاً 
شــاذة في المجتمــع الســوري، تتمحــور حــول القابليــة 
للاســتعباد، بــات الســوريون لا يطمئنــون إلا لكاريزمــا 
ــات،  ــال والطموح ــه كل الآم ــق علي ــذي تعَُلّ ــذ"، ال "المنق

لــذا تبنّــوا ظاهــرة "القدريــة" و"التبريريــة".
ــة  ــتخدامات اللغوي ــض الاس ــيوع بع ــر ش ــا يف ــو م وه
كالعبــارة الشــهيرة "ســوريا الله حاميهــا"، كنــوعٍ مــن 
تبريــر منطــق الخنــوع، والتهــربّ مــن مســؤولية الإصــاح 
ــاة،  ــدى الحي ــى م ــب ع ــم يُنتخ ــلّ حاك ــر، في ظ والتغي
وتـُـكال لــه كلّ آيــات المديــح والتزلــف، حتــى يخيّــل بأنــه 
الحصــن الأوحــد، والمتفــردّ الــذي لا يتعــدّد، والــكلّ الــذي 
ــم  ــه. حاك ــتقبل دون ــذي لا مس ــق ال ــده، والأف لا شيء بع
ــة  ــه الهزيم ــى يدي ــد ع ــة، تتوال ــلطات المطلق ــك الس يمتل
تلــو الهزيمــة، مــع هــذا ينصّــب نفســه خليفــة الله في 
أرضــه، تمثــاًّ لقــول معاويــة: "الأرض لله.. وأنــا خليفــة الله، 

ــي". ــاس فالفضــل من ــه للن ــا تركت ــيِ، وم ــه فَ ــا أخذت ف
ــا  ــارة شــهيرة أخــرى تبناه ــد".. عب "الأســد أو نحــرق البل
ــح  ــر صري ــوى تعب ــع س ــت في الواق ــد، وليس ــام الأس نظ
ــمّ  ــا تن ــفي، ك ــتبداد تعسّ ــة واس ــوفينية متطرف ــن ش ع
ــا  ــةٍ بتفضيله ــا لعائل ــهر ولاءه ــة تشُ ــةٍ مافياوي ــن عقلي ع
ــد إن  ــل بتوعّدهــا بالقضــاء عــى البل ــأسره، ب ــد ب عــى بل
لم يتســنّ للحاكــم أن يبقــى متربّعــاً عــى حكمــه وأرزاقــه. 
عبــارة تعــرّي، لا شــك، حقيقــة نظــامٍ فــاشي يتــرف 
وفــق أهوائــه ونزواتــه، ويتحكــم بمصــر شــعب بــات 
ــتقرار،  ــدم الاس ــاؤم وع ــة، والتش ــلبية المطلق ــم بالس يتّس
في مجتمــع خامــل، معطــل، متراجــع في كافــة مرافــق 

ــاه  ــارة غــدت أشــبه بـ"لوغــو" تبنّ ــا. عب ــاة ووجوهه الحي
ــيط  ــر بس ــع تغي ــام 2011، م ــذ ع ــوري من ــام الس النظ
ــتهدافُ  ــن اس ــد". ولم يك ــوا البل ــد.. وليحرق ــوم: "الأس الي
قصــفٍ جــوي إسرائيــي لمرفــأ اللاذقيــة، فجــر الســابع مــن 
ــضِ  ــن في ــضٍ م ــوى غي ــون الأول 2021، س ــمبر/ كان ديس
تــورّط النظــام الســوري في التســاهل مــع القــوى الإقليميــة 
الســورية تصفيــةً  الأرض  إحــراق  الموغلــة في  الكــرى، 

ــخصية. ــاباتها الش لحس
وفي الوقــت الــذي أكــدت فيــه وكالــة أنبــاء "ســانا" 
ــاً  ــنّت هجوم ــل ش ــوري، أنّ إسرائي ــام الس ــة للنظ التابع
ــات في  ــاحة الحاوي ــتهدفاً س ــخ مس ــدّة صواري ــاً بع جوي
ــي  ــتهدفة ه ــواد المس ــاري، وأنّ الم ــة التج ــاء اللاذقي مين
عبــارة عــن زيــوتٍ وقطــع غيــار آليــات وســيارات، أكــد 
المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، اســتهداف الصواريــخ 
ــة،  ــلحةٍ إيراني ــحنةِ أس ــاشر، لش ــكل مب ــة، وبش الإسرائيلي
ــة فادحــة.  مــا أدى إلى انفجــارات عنيفــة وخســائر مادي
وفي الحقيقــة مسلســل "العــدوان الجبــان والاحتفــاظ 
نفُــذت  عــام 2013، حيــث  منــذ  بــدأ  الــردّ"  بحــقّ 
مئــات الضربــات المعلَنــة وغــر المعلَنــة ضــد الجماعــات 
المســلحة المرتبطــة بإيــران. ومــع كلّ اســتهدافٍ إسرائيــي 
ــات  ــه للهج ــام بتصدي ــح النظ ــوريا، يتبجّ ــع في س لمواق
عــر المضــادات الأرضيــة، في حــن أنّ صــور الأقــار 
الصناعيــة تظهــر دمــاراً هائــاً في المواقــع العســكرية 

ــتهداف. ــد الاس ــآت بع والمنش
ــل  ــي احتف ــا الت ــة ذاته ــر وفي اللحظ ــب الآخ ــى المقل ع
ــرات  ــت الطائ ــد، كان ــام جدي ــتقبال ع ــالم باس ــا الع فيه
ــن  ــرب م ــن بالق ــاً لمهجري ــازل وخيام ــدكّ من ــية ت الروس
ــم  ــى وجرحــى، بينه ــة قت ــة جــر الشــغور، مخلف مدين
نســاء وأطفــال. وعــى الرغــم مــن أنّ القصــف الــروسي 
ــاً  ــح، وقياس ــاً، إلا أن الواض ــدّ مفاجئ ــب لا يُع ــى إدل ع
عــى العقليــة الروســية، أن توقيــت الغــارات كان الغــرض 
منــه تمريــر رســائل لتركيــا مفادهــا أنّ العــام المقبــل لــن 
يكــون أفضــل مــن ســابقه. بــدوره أعلــن التحالــف 
ــة "دفاعــاً  ــة جوي ــادة واشــنطن توجيــه ضرب الــدولي بقي
عــن النفــس" لمواقــع أطلــق منهــا النــار عــى تجمعاتــه في 

ــي ســوريا...إلخ. ــزور شــال شرق ــر ال محافظــة دي
يقــول الكواكبــي "الإنســان يقــرب مــن الكــال في نســبة 
ابتعــاده عــن الخــوف، ولا وســيلة لتخفيــف الخــوف أو 
نفيــه غــر العلــم بحقيقــة المخيــف منــه، وهكــذا إذا زاد 
ــم،  ــرؤٌ عاجــز مثله ــأنّ المســتبدَّ ام ــة ب ــراد الرعي ــم أف عل
زال خوفهــم منــه وتقاضــوا حقوقهــم". ويبــدو أنّ النظــام 
الســوري يعــي خطــورة هــذه الحقيقــة المطلقــة، لــذا لا 
يتــوانى عــن توجيــه نــران ضعفــه وعجــزه نحــو ســوريّي 
الداخــل، حريصــاً عــى أن يكــون الخضــوع المطلــق 
للحاكــم المســتبدّ مبتــدأ المواطنــة، والإذلال والإفقــار 
والتخويــف خبرهــا ومنتهاهــا. عــى هــذا، وبقصــد مزيــدٍ 
مــن الاســتلاب، أصــدر بشــار الأســد قانونــاً ماليــاً جديــداً 
للوحــدات الإداريــة، يحــدّد جميــع القوانــن الماليــة 
المتعلقــة بإيــرادات الوحــدات، بهــدف رفــد خزينــة 

ــدة. ــة بمــوارد جدي الدول
ــدة  ــنوية جدي ــوماً س ــون رس ــدّد القان ــل، ح وفي التفاصي
وفــق حصــص معينــة للعديــد مــن الخدمــات، منهــا 
العقــارات ووســائل النقــل ورســوم المرفــأ. ولم يوفــر 
الــكلاب، فنــصّ عــى تحديــد رســمٍ  القانــون حتّــى 
ســنوي وقــدره )15( ألــف لــرة ســورية عــن كلّ كلــب، 
باســتثناء الــكلاب المقتنــاة لحمايــة المــواشي والمزروعــات، 
وتعُطــى مقابــل ذلــك لوحــة ذات رقــم في كلّ ســنة. 
ــاء الحــرب مجــالاً  ــا شــكلت هــذه الظاهــرة لأثري وبين
لاســتعراض ثرواتهــم بانتقــاء أنــواع نــادرة مــن الــكلاب، 
ــة  ــد الوحش ــية لتبدي ــةً نفس ــبٍ حاج ــةُ كل ــت تربي كان
والرعــب لــدى الســوريين الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة.

في ســياق مــوازٍ يشــار إلى أنّ وزيــر الماليــة، كنــان ياغــي، 
كان قــد صّرح بــأنّ الحكومــة ســتعمل عــى تحســن 
التهريــب  مكافحــة  خــال  مــن  العامــة  الإيــرادات 
ــتثمار  ــن اس ــدات م ــادة العائ ــي، وزي ــرب الضريب والته
زيــادة  تجنــب  بهــدف  للدولــة،  المملوكــة  الأصــول 
في  العجــز  ولضبــط  جهــة،  مــن  التضخــم  معــدلات 
ــر  ــة. ولم يقت ــة ثاني ــن جه ــة، م ــة للدول ــة العام الموازن
المرســوم الجديــد عــى موضــوع الــكلاب ورســوم تربيتهــا 
فحســب، بــل شــمل أكــر مــن عشريــن بنــداً، تضمنــت 

فــرض ضرائــب وإتاحــة تحصيلهــا، بالطريقــة التــي تراهــا 
الــوزارات المســؤولة عــن كلّ قطــاع مناســبة، حيــث 
ــع  ــدة جمي ــة الجدي ــات الجباي ــب وعملي شــملت الضرائ
ــالخ  ــادق، مس ــم، الفن ــك )المطاع ــا في ذل ــات بم القطاع
بيــع وشراء  المحروقــات، عمليــات  الحيوانــات،  ذبــح 
وتأجــر واســتئجار العقــارات، المشروبــات الكحوليــة، 

ضرائــب الدخــل...(.
ويزيــد طــن البــاد المتهالكــة بلّــة أنــه مــا تــزال الحكومة 
ــزّز  ــا يع ــه، م ــع حالات ــام بأفظ ــش الانفص ــورية تعي الس
فــرص النظــام الحاكــم بالبقــاء والتغــوّل. خــذ عــى ســبيل 
المثــال تصريحــات وزيــر التجــارة وحمايــة المســتهلك في 
ــن  ــول الأم ــالم، ح ــرو س ــوري، عم ــام الس ــة النظ حكوم
الغــذائي في ســوريا، وبثقــة مســتفزةّ راح يشــكك في 
مــن  نحــو 60%  إنّ  تقــول  التــي  الأمميــة  التقاريــر 
ــون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي، ليؤكــد  الســوريين يعان
ــوداً  ــاك جه ــاز"، وأنّ هن ــن ممت ــر م ــن وأك ــه "مؤمّ أن
ــات  ــن كمي ــوري لتأم ــام الس ــة النظ ــن حكوم ــرة م كب
كبــرة مــن القمــح، في ذات الوقــت وزيــر الزراعــة، محمد 
حســان قطنــا، دعــا الســوريين إلى الاعتــاد عــى أنفســهم 
في تأمــن الخبــز، وعــدم انتظــار الحكومــة لتأمينــه!. 
وتحــت ضغــط هــذه السياســية الاســتلابية تتــم مصــادرة 
العقــول، وتدمــر الوعــي لتحويــل الســوريين إلى "قطيــعٍ" 

ــور. ــري مســحوق ومقه ب
الأيديولوجيــة المضــادة  وفي غمــرة هــذه الممارســات 
للإنســان، أعلنــت حــرب شــاملة ضــد كلّ مفــردات الحياة 
في ســوريا، وفرضــت عــى الســوريين حالــة عبوديــة 
أفقدتهــم القــدرة عــى التفكــر الحــر وممارســة الحيــاة 
ــس  ــكارثي لي ــع ال ــذا الواق ــع ه ــاوق م ــة. وبالتس الكريم
ــروض  ــغ المف ــر المبل ــاق أن يث ــى الإط ــب ع ــن الغري م
عــى تربيــة الــكلاب حفيظــة الســوريين القابعــن تحــت 
خــط القهــر والفقــر، حيــث نــرت صفحــة مواليــة 
منشــوراً ســاخراً مــن المرســوم جــاء فيــه: "شــو ناطــر مــن 
بلــد بتعطــي عــى الولــد )1500( لــرة ســورية، وبتاخــد 
ــا  ــد ي ــب أغــى مــن الول ــف.. الكل ــب )15( أل عــى الكل

ــة".   خديج

عبير نصر
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نفــذ معتقلــو تنظيــم الدولــة  	
العــراق والشــام »داعــش«،  الإســامية في 
في  غويــران  ســجن  في  جديــداً  عصيانــاً 
ــة آلاف  ــو خمس ــم نح ــذي يض ــكة، ال الحس
غــر  جنســيات  مــن  معظمهــم  معتقــل، 
متكــررة،  اســتعصاءات  ويشــهد  ســورية، 
حيــث تؤكــد تصريحــات قيــادات قــوات 
إلى  ينتمــون  أنهــم  الديمقراطيــة،  ســوريا 
قــادة  وبينهــم  دولــة،  خمســن  قرابــة 
للتنظيــم الإرهــابي مــن الصــف الأول، إذ 
اعتقــل معظمهــم أثنــاء معركتــيّ الرقــة التــي 
كانــت تســمى عاصمــة »الخلافــة المزعومــة«، 
ــوز  ــدة الباغ ــم في بل ــر معاقله ــقوط آخ وس
بريــف ديرالــزور في آذار 2019، للوقــوف 
ــة أخــرى، ودون  ــن زاوي ــا يحــدث م عــى م

تبنــيّ موقــف أيّــة جهــة.
ســنبدأ مــن مطالــب الســجناء في المــرات 
الســابقة، والتــي كانــت ســبباً فيــا بعــد 
المتكــررة  باســتعصاءاته  التنظيــم  لقيــام 
المســلحة  المواجهــة  إلى  تطــورت  التــي 
وســقوط قتــى، لقــد جــاء المطلــب الأول 
ــم تســليم  ــاصر »داعــش« أن يت والأهــم لعن
ــه  ــا في ــدولي، بم ــجن للتحالــف ال إدارة الس
عنــاصر الحراســة، الســؤال المهــم هنــا: كيــف 
ــه  ــدوه وقيادات ــول مري ــابي يق ــم إره لتنظي
إنــه لــولا طائــرات التحالــف الــدولي، والدعم 
ــة، لم  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــتي لق اللوجس
تكــن لتســقط خلافتهــم المفترضــة، أن يطالبوا 
بهــذا المطلــب المتناقــض مــع كل مــا يحــدث 

عــى الأرض؟

مــن هــذه النقطــة بالــذات يمكــن فهــم 
التاليــة؛  المقارنــة  خــال  مــن  المعادلــة 
ــا  ــؤال: م ــرح س ــننطلق بط ــاً س ــي أيض والت
الفــرق بــن هــؤلاء المعتقلــن، ومــن كان 
الأمريــي  غوانتانامــو  ســجن  في  معتقــاً 
ــا،  ــرق بينه ــد لا ف ــاب؟ اعتق ــة الإره بتهم
لأن المرجعيــة »الإرهابيــة« واحــدة؛ وبالتــالي 
ــن واحــد، لكــن مــاذا ســتكون  الهــدف المعل
النتيجــة لــو أجرينــا مقارنــة بينهــا، خاصــة 
ــب  ــل عق ــكا افتتحــت هــذا المعتق وأن أمري
أحــداث 11 أيلــول/ ســبتمبر في نيويــورك، 
وأعلنــت رســمياً باســتخدامه 2002 بتحويــل 
كل مــن تشــتبه بــه إرهابيــاً إليــه، حيــث 
جنــوب شرقــي  أقــى  في  المعتقــل  يقــع 
كوبــا، أيّ خــارج الحــدود الأمريكيــة، وليــس 
هــذا فقــط؛ بــل اعتبــاره ســلطة مطلقــة 
ــق  ــد، ولا ينطب ــذا البع ــبب ه ــا بس لوحده
ــان إلى  ــوق الإنس ــن حق ــن قوان ــه أيّ م علي
ــة  ــذي جعــل منظمــة العفــو الدولي الحــد ال
تقــول إن معتقــل غوانتانامــو يمثــل همجيــة 
هــذا العــر! بينــا ســجن الصناعــة في حــي 
غويــران الــذي يمكــن اعتبــاره غوانتانامــو 
ــن  ــن؛ وب ــرب م ــع بالق ــاً يق ــرق أمريكي ال
ــى  ــكة، وع ــة الحس ــكنية لمدين ــاء الس الأحي
تتيــح  أن  شــأنها  مــن  مفتوحــة،  منطقــة 
بــكل  منهــا  الهــروب  التنظيــم  لعنــاصر 
أريحيــة فــور تمكنهــم مــن الفــرار خــارج 

الأســوار.
تاريــخ  افتتــاح غوانتانامــو وحتــى  منــذ 
اليــوم، لم يتجــاوز عــدد المعتقلــن فيــه 
فيــه  يبــقَ  لم  وحاليــاً  معتقــل،  الـــ800 
ــران  ــجن غوي ــا س ــاً ، في ــوى 39 معتق س
يضــم نحــو خمســة آلاف معتقــل، في عهــد 
الرئيــس جــورج بــوش الابــن،  ومــع افتتــاح 

المعتقلــن  عــدد  كان   2002 في  المعتقــل 
إلى  التــالي  العــام  في  عددهــم  زاد   624
ــض  ــه في 2008 خف ــاء ولايت ــع انته 656 وم
مــن  الثــاني  العــام  وفي   ،248 إلى  العــدد 
اســتلام بــاراك أوبامــا 2010 انخفــض العــدد 
 2016 في  ولايتــه  انتهــاء  ومــع   ،174 إلى 
والتــي صادفــت العــام الثالــث مــن إعــان 
ــورية  ــة الس ــة الرق ــابي مدين ــم الإره التنظي
انخفــض  المزعومــة  لخلافتهــم  عاصمــةً 
عددهــم إلى 59 معتقــاً فقــط؛ وفي عهــد 
الرئيــس دونالــد ترامــب بــن أعــوام 2017-

2020 أصبــح العــدد 40 إرهابيــاً، وأخــراً 
وبعــد مــرور ســنة عــى اســتلام جــو بايــدن 
ــات في  ــر المعتق ــاً في أخط ــاك 39 معتق هن
العــالم، ووفــق الإحصائيــات المجمــوع الــكلي 
ــاً،  ــل 780 معتق ــذا المعتق ــوا ه ــن أدخل لم
تحــت  قتلــوا  أو  ماتــوا  منهــم  فقــط   9
التعذيــب أثنــاء الاحتجــاز، فيــا لا تقاريــر 
أفُــرج  مــن  جميــع  عــن  معلومــات  أو 
عنهــم، وأيــن ذهبــوا! بينــا الإدارة الذاتيــة 
الوليــدة مــن النــزاع الســوري يطلــب منهــا 
عــى  الســيطرة  المحــدودة  وبإمكاناتهــا 
ــتوى  ــى مس ــابي ع ــف إره ــن 12 أل ــر م أك
ذاتهــا؛  وأمريــكا  لديهــا،  معتقــل  العــالم 
ــذ  ــة، ومن ــدول الأوروبي ــف ال ــا مختل ومعه
بضــع  إلا  تســتعيد  لم  التنظيــم  ســقوط 
أطفــال لهــؤلاء الإرهابيــن ونســائهم، رغــم 
المناشــدات باســتعادتهم وإجــراء محاكــات 
كالقنبلــة  القيــادات  كل  تاركــة  لهــم، 
الموقوتــة القابلــة للانفجــار بــأي وقــت، مــا 
ــاء  ــاديّ إلى بن ــم الجه ــودة التنظي ــي ع يعن
نفســه عــر خلايــاه النائمــة والعــودة إلى 
نقطــة الصفــر، مثلــا حــدث في ســجنيّ أبــو 
غريــب والتاجــي عــام 2013 تمامــاً بالقــرب 

ــرَّ  ــن ف ــداد، ح ــة بغ ــة العراقي ــن العاصم م
ــلحون  ــح مس ــا نج ــن بعدم ــات الجهادي مئ

مــن اقتحامهــا وتهريــب الســجناء.
لــن ندخــل هنــا بتفاصيــل الهجــوم، لأن 
أشــياء كثــرة ستكشــفها الأطــراف المتنازعــة 
ــر  ــرك أك ــذي ت ــط، ال ــاركة في المخط أو المش
يجــب  مــا  لكــن  اســتفهام،  إشــارة  مــن 
ــدولي:  ــف ال ــل التحال ــن قب ــه م ــة علي الإجاب
الأجنبيــة  المجموعــات  دخلــت  كيــف 
ــة الحســكة بســاحها  ــة مدين ــا النائم والخلاي
وعتادهــا تمهيــداً للهجــوم عــى الســجن؟ 
ــدولي  ــف ال ــران التحال ــرك ط ــاذا لم يتح ولم
ــة  ــر، أو العملي لحظــة وقــوع الانفجــار الكب
الانتحاريــة كــا قيــل؟ ومــا هــذا التزامــن في 
العمليــات مــن ديرالــزور للحســكة لشــنكال، 
لديــالى وسري كانييــه/ رأس العــن، إلى ريــف 
ــة،  ــل الزاوي ــوري وجب ــال الس ــة والش الرق
البرلمــان  في  النائــب  لتصريحــات  وصــولاً 
العراقــي محــا خليــل، حــول وصــول بعــض 
الهاربــن مــن ســجن  معتقــي »داعــش« 
لم  ولمــاذا  وبعــاج؟  شــنكال  إلى  غويــران 
يتحــرك النظــام الســوري حتــى اللحظــة، 
ســوى إصــداره بيانــاً هاجــم فيــه قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة والتحالــف، عــى الرغــم 
مــن أن مدينــة الحســكة تعتــر أكــر قاعــدة 
الذاتيــة؟ هــل  للنظــام في مناطــق الإدارة 
ــو في  ــاً العض ــدولي يوم ــف ال ــب التحال حاس
حلــف الناتــو وحليفتهــا تركيــا عــى هجماتهــا 
المتواصلــة عــى مناطــق شــال شرقي ســوريا 
عــر الفصائــل الراديكاليــة المواليــة لهــا، التــي 
أظهــرت الوســائل الإعلاميــة التابعــة لهــا 
وجمهورهــا خــال الأيــام القليلــة الماضيــة أن 
هــذه الفصائــل جــزء مــن تنظيــم »داعــش« 
ــة  ــن بزعزع ــة الإرهابي ــل لمصلح ــي تعم الت

ــه  ــا أوج ــة؟ وم ــاه النائم ــر خلاي ــة ع المنطق
الاختــاف بــن مختلــف الفصائــل الجهاديــة 

ــا؟ً ــة أمريكي الإرهابي
إن الحقيقــة ســتظهر حــن تتــم الإجابــة 
وأن  خاصــةً  الســابقة،  الأســئلة  كل  عــن 
كل  غــر  المــرة  هــذه  الاســتعصاء  حالــة 
ــر  ــر الأك ــة تعت ــابقة، فالعملي ــرات الس الم
ــر  ــم في آخ ــقوط التنظي ــذ س ــوريا من في س
مــا  وهــذا  ديرالــزور،  بريــف  معاقلــه 
بهــذا  ونوعيــة  كبــرة  عمليــة  أن  يؤكــد 
الشــكل والخطــورة جــرى التخطيــط لهــا 
بدقــة وعنايــة، وهكــذا عمــل قــد تتشــارك 
فيــه أكــر مــن دولــة عــر أذرعهــا مــن 
الفصائــل المســلحة لاســتمرار حالــة الفــوضى 
لا  والتــي  دوليــاً،  المســتثمرة  ســوريا  في 
تخلــو مــن الــراع الأمريــي – الــروسي، 
المحتــدم في أوكرايينــا، والــذي خلــط أوراقــه 
ــاّ  ــة ع ــل أهمي ــة في ســوريا لا تق التهديدي
ــش«  ــم »داع ــاً تنظي ــاك، وعملي ــري هن يج
نزاعــات  هكــذا  في  ضغــط  ورقــة  أكــر 
وصراعــات، ويمكــن الاســتثمار فيــه بأفضــل 
الطــرق لخلــط الأوراق ببعضهــا، ومــا قالــه 
ــنطن،  ــز، في واش ــد نيولاين ــث في معه الباح
ــة »فرانــس بــرس«  نيكــولاس هــراس، لوكال
ــد  ــن أك ــه، ح ــر من ــفاف الكث ــن استش يمك
أن »تنظيــم )داعــش( يحتــاج إلى المزيــد 
مــن المقاتلــن، وأن الهــروب مــن الســجون 
يمثــل أفضــل فرصــة لهــم لاســتعادة قوتهــم 
وســاحهم، وســجن غويــران يعــد صيــداً 
ثمينــاً بســبب اكتظاظــه«. ولفهــم نتائــج 
هــذا الصيــد لا بــد مــن العــودة لعــالم 
الجريمــة الــذي يجبرنــا دائمــاً أن نبحــث عــن 
ــر  ــح الأك ــو الراب ــن ه ــا، فم ــتفيد منه المس

ــرى؟ ــا ج ــه لمّ ــكل أجندات ب

علي نمر
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الإخوان المسلمون 
ومفهوم الدولة الوطنية.. وجهاً لوجه

إنّ مفهــوم الدولــة الوطنيــة ومفهــوم المــروع الوطنــي  	
يصطــدم كليــاً بشــكله ومضمونــه مــع نهــج جماعــة الإخــوان 
ــة  ــا أو مجموع ــة م ــي لدول ــج الوطن ــى النه ــث يتبنّ ــلمين، حي المس
أو حــزب مــن مصالــح الشــعب والوطــن الــذي يتواجــد عليــه هــذا 
الشــعب، بغــض النظــر عــن انتــاء هــذا الشــعب لإثنيــة أو عــرق 
ــج  ــع نه ــاً م ــة وتفصي ــي جمل ــوم الوطن ــارض المفه ــك يتع ــا، لذل م
ــة أو حــزب الإخــوان المســلمين، بغــض النظــر عــن المســمى  جماع

ــك. ــة أو تل ــذه الدول ــد في ه ــذي يتواج ال
إن البنيــة التنظيميــة لجماعــة الإخــوان المســلمين القائمــة عــى 
العقيــدة في التشــكيل والسريــة وعــدم وضــوح الأهــداف الحقيقيــة 
لهــذا التنظيــم في كل الــدول، يجعلــه دومــاً في مواجهــة الفكــرة 
والرؤيــة  الأهــداف  وضــوح  عــى  القائــم  الوطنــي  والمفهــوم 

والخطــوات لتحقيــق المصالــح للشــعب والدولــة.
ــن  ــا م ــط به ــا يحي ــكل م ــلمين ب ــوان المس ــأة الإخ ــع نش ــن يتاب وم
غمــوض ومــن شــبهات منــذ تأسيســها عــى يــد حســن البنــا، يجــد 
أنهــا تســتند لتشــكيل مــا يســمى التشــكيل المــوازي أو البنيــة 
الموازيــة أو الدولــة الموازيــة في الــدول التــي تنشــط بهــا هــذه 
الجماعــة وتعمــل عــى تحقيــق أهــداف الجماعــة بغــض النظــر عــن 

ــه. ــد في ــذي تتواج ــن ال ــعب أو الوط ــة الش مصلح
وتعتمــد جماعــه الإخــوان المســلمين لتحقيــق مفهــوم الدولــة 
الموازيــة لمجابهــة الدولــة الوطنيــة والمصلحــة الوطنيــة عــى أدوات 
ــة،  ــة الوطني ــات ومؤسســات الدول ــة، كالســيطرة عــى منظوم فاعل
كالتعليــم والثقافــة والتربيــة، والتــي تعتــر المفتــاح للســيطرة عــى 
الشــباب، والــذي يمكــن مــن خــال هــذه الشريحــة الســيطرة لاحقــاً 
ــوان  ــدأ الإخ ــك يب ــا، لذل ــق أهدافه ــة وتحقي ــل أي دول ــى مفاص ع
المســلمون بإنشــاء العديــد مــن المــدارس والمؤسســات الثقافيــة التــي 
ــآرب. إن  ــق هــذه الم ــاط الشــباب لتحقي ــل في أوس تســاعد بالتغلغ
محاولــة جماعــة الإخــوان المســلمين في جميــع الــدول التــي تنشــط 
ــي تتعــارض في  ــة الت ــات الموازي ــة والكيان ــدول الموازي ــا إنشــاء ال به
ــز  ــي يرتك ــس الت ــة والأس ــة الحديث ــوم الوطني ــع مفه ــا م جوهره
ــة  ــا جماع ــلوب وأيديولوجي ــر وأس ــع فك ــجم م ــه ينس ــا، ولكن عليه
الوصــول للســلطة والانطــاق  الإخــوان المســلمين وأهدافهــا في 
ــيطرة  ــا بالس ــق أهدافه ــلمين وتحقي ــوان المس ــروع الإخ ــاء م لإحي

ــا. ــة تنشــط به عــى أي مجتمــع أو دول
ــة الإخــوان المســلمين  ــربي أن جماع ــا الع ــدرك في واقعن ــا ي وجميعن
ــة،  ــوم الأم ــا بمفه ــتعيض عنه ــدول وتس ــن ال ــدود ب ــرف بالح لا تع
وبالتــالي تنســف أحــد ركائــز الدولــة الوطنيــة القائمــة عــى مفهــوم 
الشــعب والدولــة والحــدود التــي تتواجــد عليهــا، ومــن هنــا نجــد 
أن جماعــة الإخــوان المســلمين تعــارض وتعــادي التيــارات الوطنيــة 
في أي دولــة، والمثــال واضــح في الثــورة الســورية، وفي مــر وتونــس 
وغيرهــا مــن الشــعوب والــدول والثــورات التــي أفســد تنظيــم 
الإخــوان المســلمين بنيتهــا الوطنيــة إلى حــد كبــر خدمــة لمشروعــه.

إنّ الكيانــات الموازيــة التــي تحــاول جماعــة الإخــوان المســلمين 
إنشــاءها عــر مفاهيمهــا ومؤسســاتها، تعتــر التهديــد الرئيــس لقيــم 
ــة والمفهــوم  ــز الدول ــة التــي تعتــر أحــد ركائ التســامح والديمقراطي
الوطنــي. إن هــذه المفاهيــم والــرؤى التــي تتبناهــا جماعــة الإخــوان 
المســلمين في منطقتنــا العربيــة، خصوصــاً، والأســاليب التــي تنتهجهــا 
لتحقيــق أهدافهــا، لا تختلــف كثــراً في جوهــر التنفيــذ عــن التيارات 
الشــيوعية والنازيــة المتطرفــة وإن اختلــف الهــدف، فالمــروع 
بهدفــه النهــائي واحــد، وهــو الإقصــاء والكراهيــة والاســتبداد وبــثّ 

شــعور التفرقــة بــن أفــراد الوطــن الواحــد والمجتمــع الواحــد.
التســلطّ وتفكيــك المجتمــع والســيطرة عــى بنيتــه  إن منهــج 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ليــس وليــد اليــوم في فكــر 

ومنهــج الإخــوان المســلمين، وإنمــا يعــود لأفــكار وأســاليب أرســاها 
المؤســس للحركــة، حســن البنــا، حيــث اســتدرج الإخــوان المســلمون 
المجتمعــات وشرائــح واســعة منهــا عــر الخدمــات الاقتصاديــة 
للعمــل عــى إنشــاء هيــاكل موازيــة تواجــه الفكــر والدولــة الوطنيــة 
في أي مجتمــع. هــذه الهيــاكل تتمثــل بصــور متعــددة تختلــف 
باختــاف المــكان أو المجتمعــات، فنراهــا حاليــاً في مؤسســات الثــورة 
التعليميــة وفي المنظــات والمؤسســات،  الســورية، وفي المعاهــد 
بينــا تأخــذ صــوراً أخــرى في مجتمعــات أخــرى، كمــر، عــى شــكل 
أحــزاب ومؤسســات وقنــوات إعلاميــة ومؤسســات اقتصاديــة، حيــث 
ــا ليســت جــزءاً مــن  ــر، ولكنه ــة لحــد كب تتشــبه بمؤسســات الدول
هــذه الدولــة، وإنمــا موازيــة لهــا، والهــدف مــن هــذه الصــور تعزيــز 
ــع  ــرض واق ــية، وف ــة والسياس ــلمين الاجتماعي ــوان المس ــه الإخ مكان

ــة أو المجتمــع تجــاوزه. ــة الوطني يصعــب عــى الدول
الهــدف الأســاس  إن حلــم الســيطرة والوصــول للســلطة هــو 
لجماعــة الإخــوان المســلمين منــذ البدايــة، ومــرت في العقــود 
تلــك  وســوريا.  والجزائــر  مــر  في  كثــرة  بمحــاولات  الماضيــة 
ــى  ــة ع ــان الباهظ ــن الأثم ــر م ــعوب الكث ــت الش ــاولات كلف المح
الصعيــد الإنســاني والاقتصــادي، وعــى صعيــد المجتمــع، ومــا رافــق 
هــذه المحــاولات مــن مشــاهد وصــور الــراع في المناطــق والــدول 
التــي ســعى الإخــوان المســلمون للوصــول للســلطة، ومــن الملاحــظ 
ــول  ــم للوص ــخ كان هدفه ــر التاري ــى م ــلمين ع ــوان المس أن الإخ
للســلطة، وإقصــاء أي مكــون ســياسي أو اجتماعــي، والظهــور 
ــن  ــداً ع ــكلاً بعي ــذ ش ــي تتخ ــة الت ــة الطبيعي ــاكي الدول ــر يح بمظه
ــا يــدرك مــا يتمتــع  مضمونهــا الإخــواني الإقصــائي الهــدام، وجميعن
بــه المرشــد أو المراقــب لجماعــة الإخــوان المســلمين في دولــة مــا مــن 
نفــوذ في صفــوف الجماعــة والقاعــدة الاجتماعيــة لهــم بمــا يشــبه 
صلاحيــات رئيــس الدولــة والحاكــم، ليكــون أنموذجــاً لهيــكل مــوازٍ 
ــة الإخــوان، بغــض النظــر  ــح وأهــداف جماع ــذ مصال يحكــم وينف

ــعب. ــن أو الش ــة الوط ــن مصلح ع
إنّ الصلاحيــات التــي يتمتــع بهــا المرشــد والمراقــب في جماعــه 
ــالي في  ــام الم ــه نظ ــع ب ــا يتمت ــابه إلا م ــلمين لا تش ــوان المس الإخ
ــن جماعــة الإخــوان المســلمين  ــازم ب ــد الت ــر يؤك ــران، في مظه طه
وبــن نظــام المــالي، وأوجــه الشــبه بــن الكيانــن واســعة ولا لبــس 
ــم والأهــداف إلى المضمــون  فيهــا، بــكل شيء، مــن المظهــر والتنظي
والنفــاق الســياسي الــذي يمارســه نظــام المــالي والإخــوان المســلمين، 
الأمــر الــذي فــرض نوعــاً مــن التحالــف وتشــابه الرؤيــة في كثــر مــن 
القضايــا، هــذا التشــابه أصبــح واضحــاً بشــكل كبــر مؤخــراً، بحيــث 
تــأتي تصرفــات وتصريحــات الإخــوان المســلمين والأعــال العســكرية 
ــالي  ــع أهــداف نظــام م لأجنحــة الإخــوان المســلمين منســجمة م
ــل، والدعــم  ــاد الإســامي خــر دلي طهــران وحركــة حــاس، والجه
الكبــر الــذي تقدمــه أذرع إيــران، مثــل الحــرس الثــوري، لتنظيــات 
ــن  ــاد الفلســطيني، م ــي حــاس والجه الإخــوان المســلمين، كحركت
ــة، ومــروع  ــراني في المنطق ــق مكاســب للمــروع الإي أجــل تحقي
الإخــوان المســلمين، في الحصــول عــى الســلطة اعتــاداً عــى تمــدّد 

ــراني في المنطقــة. المــروع الإي
ــا وأهــداف هــذه  ــة الإخــوان المســلمين وتنظيمه إن الإلمــام بهيكليّ
الجماعــة، وعدائهــا للمســألة الوطنيــة، يفــر تحركاتهــا في المعارضــة 
الســورية، وفي مــر وفي تونــس، ويؤكــد في كل يــوم ارتباطهــا 
بالمــروع الإيــراني الفــارسي، ويفــر عــداء الإخــوان المســلمين 
ــذي  ــج والأســلوب ال ــة، ويفــر المنه ــة العربي ــات الوطني للمنظوم
إقصائهــا  الســورية، ومحاولــة  المعارضــة  الجماعــة في  انتهجتــه 
لــكل المكونــات الوطنيــة في المعارضــة الســورية، ومحاولتهــا دومــاً 
الوقــوف بوجــه أي عمــل وطنــي أو مــروع وطنــي ليــس في 
ســوريا فحســب، وإنمــا في جميــع البلــدان العربيــة، ولا يمكــن فصــل 
أذرع إيــران الهدامــة في المنطقــة، كحــزب الله اللبنــاني، دون النظــر 
لتنظيــم الإخــوان المســلمين، كأحــد هــذه الأذرع التــي تســعى 
لتكريــس الاســتبداد، وتكريــس التمــدّد الإيــراني، في المنطقــة، كأمــر 

ــدد. ــذا التم ــاف ه ــة لإيق ــع أي محاول ــع، ومن واق
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 خطر داعش والالتزام الدولي 
بحل ملف المحتجزين

لم يكــن المراقبــون يعتقــدون بــأن  	
إرهابيــة  لجماعــة  المخيــف  الصعــود  ذلــك 
ــراره  ــاد تك ــة أن يع ــة في المنطق ــرت بسرع انت
مــن جديــد وفــق صــور وأطــر جديــدة في شــال 
ــى  ــد انته ــوس داعــش كان ق شرق ســوريا، فكاب
تقريبــاً في العــراق وســوريا بنظــر الكثيريــن، ولم 
يبــقَ مــن أعلامهــم الســوداء إلا معســكرات 
ومراكــز احتجــاز برتقاليــة وســوداء هنــا وهنــاك، 
إلا أنــه يبــدو تلــك النظريــة بــاءت بالفشــل بعــد 
مــا حــدث مــن هجــوم مفاجــئ مــن قبــل عناصر 
التنظيــم المحتجزيــن في شــال شرق ســوريا، 
ــة لم  ــأن المعرك ــدة ب ــارة جدي ــي إش ــالي ه وبالت
ــهِ، وهنــاك مــن يعــوّل عــى وجــود تلــك  تنت
ــكرية  ــية وعس ــدات سياس ــذ أجن ــا لتنفي الخلاي

جديــدة.
اســراتيجية الهجــوم عــى الســجون والمعتقــات 
هــو تكتيــك قديــم اعتمــده التنظيــم في هجماتــه 
المختلفــة داخــل ســوريا والعــراق، إلى جانــب 
تاريــخ التنظيــات الإرهابيــة في العــالم بالاعتــاد 
عــى تلــك التكتيــكات لإعادتــه تنظيــم صفوفــه 
والإفــراج عــن أعضائــه. وهــو مــا حــدث في 
ــورية،  ــكة الس ــة الحس ــران بمحافظ ــجن غوي س
حيــث خطــط التنظيــم للهجــوم منــذ أكــر مــن 
ســتة أشــهر بحســب القــوات المحليــة، فــأتى 
ــث  ــارج، حي ــل والخ ــن الداخ ــاً م ــوم ثنائي الهج
تفاجــأت قــوات قســد بالهجومــن المتزامنــن 
مــن خــارج الســجن وداخلــه، بالتزامــن مــع 
احتجــاز الســجناء للكــوادر الطبيــة والمدنيــة 
داخــل الســجن واســتخدامهم بجانــب الأطفــال 

ــة. ــدروع بشري ــن ك المحتجزي
تكتيــك قديــم اعتمــد عليــه التنظيــم لتشــتيت 
تــدرك  أن  دون  للســجن،  المحــاصرة  القــوات 
القــوات المحليــة مــاضي التنظيــم في مثــل هــذه 
ــن  ــوف ب ــر والخ ــر الزع ــب ن ــالات، بجان الح
ــك  ــدى تل ــز ل ــتيت التركي ــالي تش ــن، وبالت المدني
القــوات وهــروب المســاجين عــى شــكل دفعــات 
ــل  ــبب في مقت ــاورة، والتس ــاء المج ــاه الأحي باتج
أكــر مــن 100 قتيــل عــى مــدار الأيــام الماضيــة، 
في  التحتيــة  للبنــى  المرافــق  الدمــار  بجانــب 
ــة  ــن ســكان المنطق ــد الآلاف م ــة، وتشري المنطق

ــام. ــذا الع ــارس ه ــرد الق في ال
بعــد المعــارك الضاريــة والشــديدة، عــادت قوات 
ــة  ــى المنطق ــيطرة ع ــة بالس ــوريا الديمقراطي س
وقتــل العديــد منهــم، وإلقــاء القبــض عــى مــن 
فــروا مــن الســجن ونقلهــم إلى ســجون جديــدة 
بمســاندة  وذلــك  المحتجزيــن،  الأطفــال  مــع 
ــات  ــا الولاي ــي تقوده ــف الت ــوات التحال ــن ق م
المتحــدة الأمريكيــة، حيــث كان الدعــم الجــوي 
والــري عنــراً فعــالاً في إنقــاذ المنطقــة مــن 
ــدة لإعــادة انبعــاث  ــد وفرصــة جدي ــار جدي دم
التنظيــم مــن جديــد، علــاً أن فــرص الانبعــاث 
ــاصر  ــاك عن ــازال هن ــه م ــا أن ــة بم ــت قائم مازال
ــوا إلى  ــم مــن وصل ــن الســجون، ومنه ــارون م ف

ــن. ــض المراقب ــب بع ــراق، بحس الع
لا يغيــب عــن ذهن أحد مــن المراقبــن والمهتمين 
بهــذا الملــف، أن خطــورة تصعيــد الموضــوع مــرة 
أخــرى قائــم بــكل تأكيــد، وكــا أنّ خطــورة أن 
تســتطيع قــوات ســوريا الديمقراطيــة صــدّ تلــك 
الهجــات مــن عدمهــا أيضــاً قائمــة، وبالتــالي على 
ــى  ــة، وع ــدة في المنطق ــة المتواج ــوى الدولي الق
رأســها أوروبــا، حــل ملــف المحتجزيــن الأجانــب 
ــأسرع وقــت،  ــم ب ــادات التنظي مــن عنــاصر وقي
وتفعيــل  الســجون  اقتحــام  فســيناريوهات 
ــة،  ــت قائم ــا زال ــد م ــن جدي ــة م ــا النائم الخلاي
وخاصــة بالتزامــن مــع التواجــد الــركي والإيــراني 
بجــوار المنطقــة، فللدولتــن مصلحــة مشــركة 
بنــر الفــوضى هنــاك، والقضــاء عــى مكتســبات 

ــاً. ــاً وأمريكي ــة أوروبي ــة المدعوم الإدارة الذاتي
إن المطالبــات المتكــررة في الأوقــات الســابقة، 
محليــاً ومناطقيــاً، مدنيــاً وسياســياً، بحــل ملــف 
المحتجزيــن الإرهابيــن في معتقــات وســجون 
الإدارة هــي مطالبــات محقــة تبعــد الخطــر 
المبــاشر عــن المنطقــة، كــا أننــا يجــب ألا ننــى 
أن تــرع الإدارة الذاتيــة بحــل ملــف المحتجزين 
ــم  ــراج عنه ــائرية للإف ــاطة عش ــوريين وبوس الس
أيضــاً معضلــة كبــرة، إن لم يؤخــذ بعــن الاعتبــار 
ــة  ــم، ودراس ــراج عنه ــد الإف ــؤلاء بع ــة ه مراقب
أوضاعهــم لعــدم عودتهــم بالعــودة إلى مبايعــة 

ــال معهــم مــن جديــد. التنظيــم والقت
بعــد كل ذلــك ومــا رأينــاه خــال هــذا الأســبوع 
مــن تكتيــكات اســتخدمت في هــذه الهجــات، 
ــم  ــه تنظي ــام ب ــا ق ــا م ــادر لذهنن ــب أن يب يج
ــه عــام 2012 عندمــا  داعــش الإرهــابي في بدايات
ــدؤوا  ــراق، وب ــجون في الع ــدران الس ــروا ج ك
ــاً،  ــه داخلي ــم وترتيب ــكيل التنظي ــروب لتش باله
فالتكتيــك والتخطيــط هــو المبــدأ الأول للتنظيم، 
ــران، حيــث  ــة ســجن غوي وهــذا مــا كان في حال
كان هنــاك تنظيــم موجــه ومركــز مدعــوم مــن 
ــازل  ــاك من داخــل وخــارج الســجن، وكانــت هن
جاهــزة لإيــواء العنــاصر وتدريبهــم وتزويدهــم 
بالأســلحة، الخطــر ليــس فقــط مــن هــم داخــل 
التــي  النائمــة  الخلايــا  أيضــاً  بــل  الســجون، 
ــة في  ــة والإيراني ــيات التركي ــن الميليش ــات م تقت
الجــوار، وهــو باعتقــادي خطــرٌ مــازال قائمــاً 
ــو انتــرت قــوات التحالــف وقــوات ســوريا  ول

ــران الآن. ــجن غوي ــم في س ــة عليه الديمقراطي
القــوى  يبــدو أن أنظــار  أنــه وبالمحصلــة  إلا 
الدوليــة لم تعــر الانتبــاه إلى قضيــة انبعــاث 
ــا  ــط، ك ــرق الأوس ــد في ال ــن جدي ــش م داع
ســبق وأن حصــل، فالأنظــار مازالــت مركّــزة 
بشــكل كبــر عــى ملــف روســيا وأوكرانيــا، 
التنظيــم  أعــاد  إذا  مــا  خطــورة  متجاهلــن 
الأوقــات  في  العــالم  أرعــب  الــذي  الإرهــابي 
ــر،  ــا أك ــتوضح لن ــة س ــام القادم ــابقة. والأي الس
هــل ملــف المقاتلــن الأجانــب وتأســيس مراكــز 
ــزون  ــي يحتج ــجون الت ــؤلاء في الس ــل له التأهي
والولايــات  الأوربي  الاتحــاد  قبــل  مــن  فيهــا 
ــار أم  ــن الاعتب ــيؤخذ بع ــة س ــدة الأمريكي المتح
ــع الســوريون  ــا، يدف ســيبقى الحــال كــا اعتدن
مــن شــباب ونســاء ثمــن المقايضــات السياســية 

المنطقــة؟ في  والعســكرية 
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